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  المقدمة
  رب يسر وأعن يا كريم

وعلى محمد الأرض رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا رب السماوات ورب الحمد الله 
  :آله وصحبه أجمعين، أما بعد

فالتربية مصطلح شائع ومتداول بين الناس على اختلاف ثقافام ومشارم، وهو يحمل في طياته 
في اتجاه  فالذي يريد من نفسه أو ممن حوله سلوكًا دائما -سواء كان سلبيا أم إيجابيا-معنى التغيير 

اكتساب مهارة قيادة السيارات لا يكفيه  -مثلا -هم عليه، فمن أراد يلابد من أن يتربى أو يرب ،)ما(
التعرف على قواعد وأساليب القيادة من الناحية النظرية، بل لابد له من الممارسة العملية للقيادة لمدة 

ي أن يمارس الرياضة المؤهلة لذلك معتبرة، والذي يريد عضلات قوية وجسما مفتولاً، فمن الضرور
  . وهكذا... وباستمرار حتى يصل إلى هدفه

والتربية ثابت من الثوابت ينبغي أن يتبناه كل من يريد تغييرا إيجابيا في شخصيته أو شخصية كل من يتولى  
  .أمرهم ويرجو صلاحهم

  ؟فما هي التربية
  وما هو هدفها؟

  ما مجالاا؟ 
  ية؟وتربوي والرؤية التربالتكامل الوماذا يعني 

  هل تتوقف التربية عند حد ما؟
  وما هي الأسباب التي تؤخر ظهور ثمرة التربية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها كانت تلك الصفحات، والتي نسأل االله عز وجل أن تصحبنا 
 علَيه توكَّلْت وإِلَيه وما توفيقي إِلاَّ بِااللهِ"فيها معيته وتوفيقه، فهو وحده ولي ذلك والقادر عليه 

٨٨: هود[" أُنِيب[.  
* * *  



 
  

  معنى التربية
  :النحلاوي في حديثه عن مفهوم التربية يقول عبد الرحمن

  :أصولا لغوية ثلاثة» التربية«إذا رجعنا إلى معاجم اللغة العربية وجدنا لكلمة 
وما آتيتم من ربا لِّيربو " :نزل قوله تعالى ربا يربو بمعنى زاد ونما، وفي هذا المعنى: الأصل الأول

  .]٣٩: الروم[" في أَموالِ الناسِ فَلاَ يربو عند االلهِ
  .نشأ وترعرع: ربِى يربى ومعناها: الأصل الثاني

  .عليه ورعاه ب بمعنى أصلحه، وتولى أمره، وساسه، وقامررب ي :الأصل الثالث
قال الإمام البيضاوي في تفسيره  .العلماء من هذه الأصول اللغوية تعريفا للتربية وقد اشتق بعض

  ):أنوار التتريل وأسرار التأويل(
  .»الرب في الأصل بمعنى التربية وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئًا فشيئًا«

فحالاً  حالاًالشيء الرب في الأصل التربية، وهو إنشاء : وفي كتاب مفردات الراغب الأصفهاني
   . )١(إلى حد التمام
. يير في السلوكبأا تغ» التربية«تربية الحديثة يعرف علماء ال: ماجد عرسان الكيلاني. ويقول د

حلقة : وهذا تعريف فيه قدر كبير من الدقة والصوابية شريطة أن يفهم من السلوك حلقاته الثلاث
  .)٢(الإرادة، وحلقة الفكرة، وحلقة الممارسة

  :والأثر الدائمالتغيير 
: من خلال ما تدل عليه التعريفات السابقة من معان يمكننا أن نصوغ تعريفا إضافيا للتربية بأا

  .»إحداث تغيير أو أثر دائم في الشيء«
فحدوث أثر لحظي لا يندرج تحت مسمى التربية، فالذي ينفق مرة أو مرتين نتيجة تأثره اللحظي 

إلا إذا صار ) منفقا(ة عن الإنفاق لا يمكن أن نصفه بأنه قد صار بموقف تعرض له، أو سماعه لموعظ
  .الإنفاق سمة من سماته

واستفاد بوقته في إنجاز العديد من والذي استطاع أن ينام عددا قليلاً من الساعات في ليلة من الليالي، 
  .ر ذلك سمتا عاما لهالأعمال، فإنه لا يصبح ذه الليلة قد اكتسب أو تربى على قلة النوم إلا إذا صا

                                       
  .دار الفكر –باختصار وتصرف يسير  ١٣، ١٢أصول التربية الإسلامية وأساليبها لعبد الرحمن النحلاوي ص ) ١(
  .لبنان -مؤسسة الريان– ٧٧سان الكيلاني صماجد عر. مناهج التربية الإسلامية د) ٢(



 

إيجابيا أو سلبيا، قد يكون هذا الأثر مع العلم بأن ... إحداث أثر دائم في الشيء: فالتربية هي
ح فيصير شحيحا، أو من يتربى على  كذَّابا، أو من يتربى على الشكمن يتربى على الكذب فيصير

  .فيكون كريما جواداالإنفاق 
 صلى االله عليه وسلمقال .. ارسة دائمة ومتكررة حتى تظهر ثمارهاوعملية التربية تحتاج إلى مم

  .)١(»..الخير عادة«

  :الفارق بين التعليم والتربية
واستيعابه وفهمه م والتربية، فهدف التعليم هو إيصال المعلومة إلى المتعلم يهناك فارق كبير بين التعل

   .قتضاهادون النظر إلى تطبيقه أو عدم تطبيقه لملها 
ما هدف التربية فهي إيصال المعلومة مع الممارسة المستمرة لمقتضاها وما تدل عليه في الواقع أ
  .ر في سلوكهيي حتى تنشئ في ذات المتلقي أثرا دائما ينتج عنه تغلالعم

أن فلا تكفي المعرفة النظرية بالقيم والأخلاق لكي تصبح واقعا ملموسا في حياة الفرد، بل لابد من 
  .ارسها مرات ومراتيمعليها، و يتربى

لذلك  ؛تكوين الفرد المسلم الصالح المصلحدف إلى من هنا ندرك أهمية التربية الصحيحة التي 
هو الَّذي بعثَ في الأُميين رسولاً منهم يتلُو علَيهِم "التربية والتزكية : كان من أهم مهمات الرسل

  .]٢: الجمعة[" م ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِن كَانوا من قَبلُ لَفي ضلاَلٍ مبِينٍآياته ويزكِّيهِ
* * *  

                                       
  ).٣٣٤٨(حسن، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير ) ١(



 

  حاجة الإنسان إلى التربية
العقل والقلب  :خلق االله عز وجل الإنسان وجعل تكوينه يشمل أربعة مكونات رئيسية هي

  .والنفس والجسد
وهي غير  الأربع ذه المكونات -منذ خروجه من رحم أمه-الأرض والإنسان يبدأ رحلته على 

مكتملة النمو، بل جعلها االله سبحانه تبدأ صغيرة، محدودة الإمكانات، لتنمو بعد ذلك بما أودع فيها 
  .من خاصية النماء

  .ونماء هذه المكونات يستلزم دوام إمدادها بالغذاء الذي يناسبها
ولكي ينمو لابد له من غذاء متنوع يلبي احتياجاته ويترك فيه أثره فالجسد يخلق صغيرا ضعيفًا، 

  .الدائم، وينتج عنه دوما طاقة تدفع صاحبه للنشاط والحركة
ومع ضرورة إمداد الجسد بالغذاء المناسب لابد كذلك من دوام توجيه نشاطه وحركته بالطريقة 

  .التي تساهم في نجاح المرء في أداء وظيفته على الأرض
ينطبق على الجسد ينطبق على العقل والقلب والنفس، فلابد لهذه المكونات الثلاثة من تربية  وما

وإنماء حتى تكتمل وتصلح ويساهم كل منها بأثره في تنشئة المسلم الصالح المصلح الذي يقوم بوظيفته 
فوس المسلمين، ألا وهي معرفة ربه وعبادته وخشيته بالغيب، وإقامة دينه في نفسه، ثم في ن ؛الأساسية

  .وأن يجتهد في تبليغه للبشر جميعا
وكما أنه من الضروري استمرار تعاهد البدن وإمداده بما يصلحه حتى يستمر في النمو والتمتع 

، ودفع ما مبالصحة والحيوية؛ كذلك لابد من تعاهد العقل والقلب، والنفس بالإمداد بما يصلحه
يبدأ الحياة كما يبدأ  ممنه اه الصحيح، وبخاصة أن كلاًلاتجالمعنوي في ا محتى يستمر نموه ميضره
فارغ من أي محدود الإمكانات والقدرات، و لديه قابلية للنماء، فالعقل يبدأ الحياة وهو .. الجسد
  .]٧٨: النحل[  "وااللهُ أَخرجكُم من بطُون أُمهاتكُم لاَ تعلَمونَ شيئًا"معرفي مخزون 

ما من مولود إلا يولد على «: صلى االله عليه وسلملى الفطرة كما قال والقلب يولد ع
  .)١(»الفطرة

والنفس تبدأ رحلتها في الحياة ولديها القابلية للفجور والانفلات، وكذلك القابلية للاستكانة 
  .]٨، ٧: الشمس[" فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها ونفْسٍ وما سواها "والتطويع 

محسوس أمر باعتبار أنه  -فيما يخص الغذاء- لئن كان أمر تعاهد البدن وتربيته لا يحتاج إلى توجيه دائم و
 ملا نراه - من ناحية- ؛ إلا أننا لا نتعامل مع عقولنا وقلوبنا وأنفسنا بنفس الدرجة من الاهتمام لأننا وظاهر

                                       
  .رواه البخاري ومسلم) ١(



 

مبأعيننا، ولا نكاد نستشعر احتياجا.  
ليس بالشكل  -في الغالب-ه المكونات الثلاثة يحدث لها نمو ولكنه فإن هذومن ناحية أخرى 

  :المطلوب، أو في الاتجاه الصحيح، فعلى سبيل المثال
يبدأ في استقبال المعلومات من كل الاتجاهات دون تمييز بين صحيحها  -بعد الولادة-العقل 

  .قداته ونظرته للحياة ومفردااوسقيمها، ثم تبدأ هذه المعلومات شيئًا فشيئًا في تشكيل يقينه ومعت
  : ضرورة التربية الصحيحة

من هنا تبرز أهمية التربية الصحيحة، فالمسلم لن ينصلح حاله، ولن يكتمل نموه، ولن يرى الثمار 
  .الأربعة التي تشكل كينونتهالصحيحة لعبوديته لربه عز وجل إلا إذا اهتم بالجوانب 

ء في الاتجاه الصحيح، فمن المتوقع أن يفشو الجهل، وتتغير ترك العقل دون تربية وإنمافعندما ي
  .الأولويات، وتضطرب المفاهيم، وتكثر الشبهات، وتظهر البدع والعقائد الفاسدة

ا لهوعندما يا للهوى تابعكلما اشتهى .. ترك القلب بدون تعاهد وإمداد إيماني فإنه سيصبح أسير
  .ره وتقسو، فلا يكاد يتأثر بموعظةتتبلد مشاع.. أو حرام لا يبالي بحلال.. فعل، وكلما رغب اندفع

وعندما تترك النفس بدون تزكية، فستجد أمامها اال مفتوحا للفجور والطغيان وسوق صاحبها  
  .لفعل الفواحش والموبقات

وجهده البدني بدون توجيه فمن المتوقع أن يستهلكها في تحقيق شهواته  ترك حركة المرءوعندما ت
  .ائبه دون ضوابطورغ

طريق العبودية .. كل هذا سيؤدي إلى التخبط والضياع في الدنيا، والابتعاد عن الطريق المستقيم.. 
وهو يصف  - جل ثناؤه-تأمل قوله  .في الآخرة - والعياذ باالله -الله عز وجل ومن ثمَّ يكون الخسران 

رضت نفوسهم وقلوم، واتجهت حال أناس تركوا التزكية والتربية الصحيحة، فتعطلت عقولهم، وم
ولَقَد ذَرأْنا لجهنم كَثيرا من " :حركام ونشاطهم نحو الأرض والطين لتحصيل واستيفاء الشهوات

سآذَانٌ لاَّ ي ملَها وونَ بِهرصبلاَّ ي نيأَع ملَها وونَ بِهفْقَهلاَّ ي قُلُوب مسِ لَهالإِنو ا الْجِنونَ بِهعم
  .]١٧٩: الأعراف[" أُولَئك كَالأنعامِ بلْ هم أَضلُّ أُولَئك هم الْغافلُونَ

كمن يتعلم ما  -بل ويمدها بما يضرها- فالذي لا يستخدم هذه المكونات فيما خلقت من أجله
فإن مرتبته تنحط لتصبح دون ومن ثم ، ]١٠٢: البقرة[" ويتعلَّمونَ ما يضرهم ولاَ ينفَعهم+يضره 

أَم "عط من الإمكانات مثل ما أعطينا تالأنعام، وكيف لا، والأنعام لم تكلف بما كلفنا به، ولم 
  .]٤٤: الفرقان[" تحسب أَنَّ أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعقلُونَ إِنْ هم إِلاَّ كَالأنعامِ بلْ هم أَضلُّ سبِيلاً

ك فإن من يهمل التربية الصحيحة فإنه ينحدر إلى أسفل، ويزداد هذا الانحدار كلما كانت لذل
وهكذا حتى يصل إلى أسفل السافلين، ويصبح مثل الأنعام .. تغذيته لعقله وقلبه ونفسه تغذية عكسية

: الأنفال[" روا فَهم لاَ يؤمنونَإِنَّ شر الدواب عند االلهِ الَّذين كَفَ"في الاهتمامات، ودوا في المرتبة 



 

٥٥[.  
  

  :الحياة السعيدة
من هنا نقول بأن إنماء العقل والقلب والنفس وتوجيه حركة الإنسان توجيها صحيحا أمر بالغ 
الأهمية، والتكامل بينها ضروري لتكون الثمرة نضيجة، ومن ثم يتمتع المرء بالعافية في الدنيا، ويحيا 

فيكون يستكمل هذه السعادة في قبره ثم السلام الداخلي والطمأنينة والسكينة،  حيثحياة سعيدة 
  .»روضة من رياض الجنة«

وفي الجنة ...  ،]٦٨: الزخرف[" يا عباد لاَ خوف علَيكُم الْيوم ولاَ أَنتم تحزنونَ"ويوم القيامة 
مفردات اللغة أن تصفها، وكيف تصف ما لم  والسعادة التي لا تستطيع جميع ،حيث النعيم المقيم

وإِذَا رأَيت ثَم رأَيت نعيما وملْكًا "بل هي قياسات وتشبيهات، أما الحقيقة فلا يعلمها إلا االله ! تره؟
  ..]٢٠: الإنسان[" كَبِيرا

* * *  



 

  حاجة الأمة الماسة إلى التربية
سلام، وهذا فضل عظيم منه سبحانه على كل مسلم أكرم االله عز وجل أمتنا واختصها برسالة الإ

: المائدة[ "الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الإِسلاَم دينا"في هذه الأمة 
٣[.  

  :هذه النعمة العظيمة تستوجب من أبناء الأمة أمرين عظيمين.. 
  .أداء تكاليف الرسالة في ذوامأن يقوموا ب :الأول
أنحاء الأرض، وأن يبذلوا في  أن يعملوا على توصيل هذه الرسالة، وتبليغها للبشر في شتى :والثاني

ذلك غاية جهدهم، وأن يسعوا سعيا حثيثا لإيصالها إلى من يمكنهم الوصول إليه من الناس في مشارق 
بداخله خير وشوق إلى الهداية، وحتى لا يكون كل من  -بإذن االله- الأرض ومغارا حتى ينقذوا

 فإذا ما كان يوم القيامة قام أبناء أمة الإسلام... بربه هأو شرككفره للأحد حجة أو ذريعة يتذرع ا 
قبولهم أو رفضهم الإيمان بما  ىعز وجل على أبناء عصرهم بمدأمام االله بالشهادة  -في كل عصر-

  .تضمنته الرسالة
  :الخير المخبوء

إلى من يحسن مخاطبة هذا  -فقط- تاجونيحخير مخبوء في كينونتهم لكنهم فيهم إن أغلب البشر 
، والقليل منهم هم ارمون الذين يبغوا عوجا؛ تكبرا في -بإذن االله- هالخير، واستخراجه وإظهار

كَفَروا أَفَلَم تكُن  وأَما الَّذين"أنفسهم، وحرصا على امتيازام التي يضمنها لهم بقاؤهم على الكفر 
ينرِمجا ممقَو متكُنو متركْبتفَاس كُملَيلَى عتي تات٣١: الجاثية[ "آي[.  

ما يؤكد ذلك، فكل من فرعون والسحرة قد شاهدوا العصا  عليه السلامولعل في قصة موسى 
كفر واضحا، الفارق في سبب تتحول إلى حية عظيمة، فآمن السحرة ولم يؤمن فرعون، ليظهر ال

فالسحرة قد منعهم الجهل من الإيمان باالله؛ لذلك عندما شاهدوا الآية العظيمة أذعنوا واستسلموا 
" ينالَمالْع با بِرنقَالُوا آم َونارهى ووسم ب٤٨، ٤٧: الشعراء[ "ر[.  

ولَقَد أَريناه آياتنا كُلَّها "ه أما فرعون فكان سبب كفره هو  إجرامه وكبره وحرصه على مصالح
  .]٥٦: طه[ "فَكَذَّب وأَبى

لها، ورؤيتها الآيات الباهرات،  عليه السلامبعد دعوة سليمان  - ملكة سبأ- وعندما آمنت بلقيس
يعبدون الشمس؛ نجد أن القرآن يبين سبب كفرها أا نشأت بين قوم  - هي وقومها- وكانت من قبل

وصدها ما كَانت ": آمنتبلغتها الدعوة ورأت الآيات كانت جاهلة بالحقيقة لذلك عندما كافرين، أي 
رِينمٍ كَافن قَوم تا كَانهااللهِ إِن ونن دم دبع٤٣: النمل[ "ت[.  

  



 

  :أهمية الجهاد
يق الصحيح؛ الناس ليسوا مجرمين، بل وفيهم خير مخبوء لكنهم ضلوا الطرمن إذا كان الكثير ... 

فإن على أصحاب الرسالة أن يبذلوا غاية جهدهم في توصليها إليهم وإلى غيرهم فيكونوا سببا في 
  .إنقاذهم من النار

وليس معني هذا أنه ليس على هؤلاء الجاهلين مسئولية في البحث عن الطريق الصحيح، فالمسئولية 
الحق، وعلى أصحاب الرسالة أن  عليهم أن يبحثوا عن... مشتركة بينهم وبين أصحاب الرسالة

من هنا ندرك قيمة الجهاد في الإسلام والحكمة من كثرة الحث عليه .. يجتهدوا في توصيل الحق إليهم
فجوهر الجهاد هو بذل الوسع والطاقة في سبيل .. لفي الكتاب والسنة، وتفضيله على كثير من الأعما

فيكون وسيلة لإنقاذ البشرية وإسعادها بالإسلام  -راهدون إك- الإسلام ةغ دعوياالله، وإقامة دينه، وتبل
براهيم وجاهدوا في االلهِ حق جِهاده هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ ملَّةَ أَبِيكُم إِ"

كُونَ الريذَا لي هفلُ ون قَبم ينملسالْم اكُممس ولَى هاءَ عدهوا شكُونتو كُملَيا عهِيدولُ شس
  .]٧٨: الحج[ "الناسِ

إن الجهاد هو الوسيلة العظيمة لتبليغ الدعوة وتوصيلها إلى الناس جميعا، ومن خلال قيام المسلمين به يتم 
موالكُم وأَنفُسِكُم في سبِيلِ االلهِ انفروا خفَافًا وثقَالاً وجاهدوا بِأَ"إنقاذ الكثيرين من الضلالة والنار 
  .]٤١: التوبة[ "ذَلكُم خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ

الجهاد في سبيل االله؟يعدل ما : صلى االله عليه وسلمئل رسول االله وعندما س  
  .»لا تستطيعونه«: ، فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول»لا تستطيعونه«: قال

مثل ااهد في سبيل االله كمثل الصائم القائم القانت بآيات االله لا يفتر من صيام ولا «: ثم قال
  .)١(»صلاة حتى يرجع ااهد
بذل الجهد في سبيل االله،  :وهو» الجهاد« كثيرة يجمعها معنى اصورللجهاد وغني عن البيان أن 

آل [ "االلهِ أَو متم لَمغفرةٌ من االلهِ ورحمةٌ خير مما يجمعونَ ولَئن قُتلْتم في سبِيلِ": تأمل قوله تعالى
، فلقد جمع االله عز وجل في هذا الآية بين من يقتل في سبيل االله وبين من يموت دون قتال ]١٥٧: عمران

  .وهو في سبيل االله، وجعلهما مشتركين في الأجر
شر يحتاج إلى بذل حقيقي للجهد وتضحية عظيمة بالغالي إن توصيل رسالة االله عز وجل للب

والنفيس، وصبر وثبات على المحن والعقبات التي تعترض طريق توصيل الرسالة، فلا راحة للمسلمين 
  .حتى يكون الدين كله الله

                                       
  .رواه البخاري ومسلم) ١(



 

زمة حازمة لامناص منها ولا فرض االله الجهاد على كل مسلم فريضة لا: يقول الإمام حسن البنا
ورغب فيه أعظم الترغيب، وأجزل ثواب ااهدين والشهداء، فلم يلحقهم في مثوبتهم إلا  مفر معها،

م في جهادهم، ومنحهم من الامتيازات الروحية والعملية في  ىقتدامن عمل بمثل عملهم، ومن 
ت القاعدين بأفظع العقوبات، ورماهم بأبشع النعوالمخلفين الدنيا والآخرة ما لم يمنح سواهم وتوعد 

لا لهم في الدنيا خزيا  عليهم الضعف والتخلف، وأعد ىوالصفات ووبخهم على الجبن والقعود، ونع
  .)١(يرفع إلا أن جاهدوا، وفي الآخرة عذابا لا يفلتون منه ولو كان لهم مثل أحد ذهبا

  !ماذا لو فرطنا؟
نظور، على ذلك، وقرأت آيات وأحاديث الجهاد من هذا الم -أخي القارئ- إن اتفقت معي

التقصير والتفريط الذي وقعت فيه الأمة في حق البشرية بتخليها عن  ىمد -كما أدركت- فستدرك
خطورة تفريط الأمة في التطبيق  ىهذا الأمر الإلهي، وخيانتها لواجب البلاغ، وستدرك كذلك مد

ية الجهد لإنقاذ الصحيح للرسالة في ذاا لأن التطبيق الصحيح للإسلام يسعد أبناءه ويدفعهم لبذل غا
  .غيرهم

أن تتمثل في ذاا الرسالة، وأن : (فإن كان الأمر كذلك؛ فإن تفريط الأمة في القيام ذين الأمرين
يضعها في دائرة العتاب والغضب الإلهي، وكيف لا وهي بذلك قد قصرت في أداء ) تقوم بتبليغها

ي للبشرية، وما ينتج عن ذلك من ضياع الأمانة التي ائتمنها االله عليها، وتخلت عن موقعها الرياد
  .الكثيرين والكثيرين حين يموتون على الكفر رغم ما فيهم من خير مخبوء وشوق إلى الهداية

كل - إن الخسارة التي تخسرها البشرية بتخلي أمة الإسلام عن وظيفتها خسارة فادحة، فالآلاف
  .تهم بطريقة صحيحة لآمن الكثير منهميموتون على الضلالة والكفر، ولو أن الرسالة قد بلغ -يوم

  !لماذا نعاقب؟
لعل ما قيل في الأسطر السابقة يجيب عن الأسئلة التي تتردد على ألسنة المسلمين كلما ازداد حال 

العقوبات  ذهلماذا نعاقب : فمن هذه الأسئلة... الأمة سوءًا، وكلما تعالت هجمات أعدائها عليها
لهوان الذي تعيشه أمتنا منذ أمد بعيد؟لماذا يتركنا االله هكذا نسام سوء إلى متي الذل وا! المتولية؟

  العذاب من اليهود وغيرهم وهو سبحانه قادر بأن يكف بأسهم عنا وينصرنا عليهم؟
  .إن الرؤية الإيمانية لهذه العقوبات لابد وأن تنطلق من عدة أمور

 "وما أَصابكُم يوم الْتقَى الْجمعان فَبِإِذْن االلهِ"أن هذا العقوبات تأتي بعلم االله وإذنه ومشيئته  :أولها
  .]١١٢: الأنعام[ "ولَو شاءَ ربك ما فَعلُوه". .]١٦٦: آل عمران[

                                       
  .مصر - دار التوزيع والنشر الإسلامية - ٤٢١رسالة الجهاد من مجموع رسائل الإمام حسن البنا ص) ١(



 

أن هذا العقوبات صورة من صور العتاب الإلهي للأمة لأا تخلت عن رسالتها، ولم تعمل  :وثانيها
  .وإبلاغها للبشر جميعابما تضمنته، وتركت مهمة توصيلها 

" فُسِـكُمأَن دنع نم وذَا قُلْ هى هأَن ما قُلْتهثْلَيم متبأَص ةٌ قَديبصكُم متابا أَصلَم آل عمـران [ "أَو :
١٦٥[.  

أن هذه العقوبات تعد بمثابة وسيلة قوية لإيقاظ الأمة وإفاقتها من غفلتها، وإعادا إلى  :وثالثها
إذا تبايعتم «: صلى االله عليه وسلمقال ..، ]٤٨: الزخرف[ "وأَخذْناهم بِالْعذَابِ لَعلَّهم يرجِعونَ"رشدها 
سلط االله عليكم ذلا لا يترعه حتى : ، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهادبالعينة

  .)١(»ترجعوا إلى دينكم
  :إصلاح الداخل أولاً

تؤدي أمانة البلاغ، ومن ثم الشهادة على الناس إلا إذا تمثلـت في أبنائهـا معـاني الرسـالة؛      نمة ألا يمكن للأ
 من خلال تطبيقها الصحيح معـنى  نالقوى الروحية الدافعة للعمل والجهاد، ويستشعرو -بعون االله- منها نفيستمدو

  .اللهيق مراد رم بأن يكون الدين كله راشدين لتحق نالعزة باالله، فتفيض عليهم السعادة في كيام، فينطلقو
تفكيرهم في  لَّتنحط اهتمامام، وينكفئون على ذوام، ويصبح ج: وحين يهملون تطبيق الرسالة

  .كيفية تحصيل متطلبات الطين، وشهوات النفس
من هنا نقول بأن نقطة البداية الصحيحة لرفع العقوبات عن الأمة، وتغيير ما حاق ـا ونـزل   

  .]١١: الرعد[ "إِنَّ االلهَ لاَ يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم"ا؛ هو إصلاحها من الدخل بساحته
عليها، ولن يرفعها مجرد الدعاء أو المساعدات  العقوبات والمحن تتوالى ظل؛ فستفإن لم يحدث ذلك

  .الحقيقي بل لابد من دفع ضريبة التغيير -على أهميتها- للمنكوبين
رفع البلاء إلا إذا سرنا في طريق تل النساء والأطفال هنا وهناك فلن يوحتى لو هدمت المساجد، وقُ

  .]٨: الإسراء[ "وإِنْ عدتم عدنا"التغيير 
  : المنشود يشمل كيان الإنسان بمحاوره الأربعةيروالتغي
  .ة بناء اليقين الصحيح فيهاتغيير وإصلاح المفاهيم والتصورات في العقول، وإعاد: أولا
  .إصلاح الإيمان في القلوب وتقوية الإرادة: ثانيا
ترويض النفس وجهادها على لزوم الصدق والإخلاص الله عز وجل، مع نكران الذات : ثالثا

  .صطنعالموالتواضع غير 

                                       
  ).٤٢٣(واه أبو داود، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير صحيح، ر) ١(



 

  .االله التعود على بذل الجهد في سبيل: رابعا
  .التفصيل في الصفحات القادمة بيان ذلك كله بشيء من -بإذن االله- وسيأتي

  .التغيير الحقيقي للفرد، ومن ثم الأمة - بإذن االله- عندما تكتمل هذا الحلقات الأربع، سيحدث.. 
والتغيير المطلوب ليس تغييرا لحظيا بل تغييرا يحدث أثرا إيجابيا دائما، وهذا يستلزم التربية الصحيحة 

  .حقيقيالأفراد الأمة؛ هذا إن أردنا إصلاحا 
 -مع أهميتها-  إلا أا ،ولنعلم جميعا بأنه مهما ألقيت الدروس والمواعظ، ومهما نشرت المقالات

 عني بإحداث أثر إيجابي دائما نفع حقيقي ودائم إلا إذ مورست من خلال منظومة تربوية تلن يكون له
  .ينتج عنه ظهور المؤمن الصالح المصلح -وليس لحظيا-

  :ةلا بديل عن التربي
إن التغيير المنشود للأمة يستلزم تربية أفرادها تربية صحيحة متكاملة، والتربية تحتاج إلى استمرارية 

تربوي تتم فيه المعايشة والتعاهد وبث الروح وضبط الفهم وتوجيه  جو ممارسة معاني الإسلام من خلال 
تأمل قوله تعالى ... الأمة الجديدة وهو يبني صلى االله عليه وسلمهكذا فعل محمد .. الجهد واستنهاض الهمم

واصبِر نفْسك مع الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وجهه ولاَ تعد عيناك ": وهو يخاطبه
ع ها قَلْبأَغْفَلْن نم عطلاَ تا وينالد اةيةَ الْحزِين رِيدت مهنع هركَانَ أَمو اهوه عباتا وكْرِنن ذ

  .]٢٨: الكهف["فُرطًا
يقوم على تربية أصحابه وتعاهدهم ودوام توجيههم وذلك  صلى االله عليه وسلملقد كان محمد 

ففي مكة كان يمارس ذلك من خلال تواجده المستمر بينهم، ولقائه ... في المرحلتين المكية والمدينة
دار الأرقم بين أبي الأرقم عند الصفا، وفي المدينة استمر في التربية والتعليم من خلال  الدائم م في

هو الَّذي بعثَ في "المسجد، ومن خلال التواجد المستمر بين أصحابه ومعايشتهم ومتابعة أحوالهم 
و كِّيهِمزيو هاتآي هِملَيلُو عتي مهنولاً مسر ينيي الأُملُ لَفقَب نوا مإِن كَانةَ وكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعي

  .]٢: الجمعة[ "ضلاَلٍ مبِينٍ
 يرلابد إذن من أن يقوم الدعاة بالتواجد بين الناس وممارسة معاني الإسلام معهم حتى يتم التغي... 

مل قوله تعالى في قصة هود أت .. -عليهم الصلاة والسلام- المنشود، ولقد كان هذا هو دأب الرسل
  .]٥٨: هود[ "ولَما جاءَ أَمرنا نجينا هودا  والَّذين آمنوا معه": عليه السلام

قَالَ الْملأُ الَّذين استكْبروا من قَومه لَنخرِجنك يا شعيب والَّذين ": عليه السلاموفي قصة شعيب 
عوا مناآمنلَّتي منَّ فودعلَت ا أَونتين قَرم ٨٨: الأعراف[ "ك[.  

  .]٢٥: غافر[ "قَالُوا اقْتلُوا أَبناءَ الَّذين آمنوا معه": عليه السلاموفي قصة موسى 



 

وا آمن«: ، ولم يقل)الَّذين آمنوا معه: (تباع كل رسول أالآيات قوله تعالى عن  هفالملاحظ في هذ
لا تعطي ذلك، وهذا يحمل في طياته ) به(تعطي دلالة على المعية والصحبة والمعايشة، و) مع(، فـ »به

بعض الدلالات على أن كل رسول الله كان يقوم على تربية من يؤمن بالدعوة ولا يكتفي بتعليمهم 
  .فقط

  !هل من الضروري تربية الأمة كلها؟
يرا حقيقا، ومن ثم فإن على جميع الدعاة والعاملين للإسلام عن التربية إن أردنا تغي -إذن-  لا بديل
يتعاملون مع الناس، وأن يوحدوا جهودهم ولا يبعثروها في حين هو هدفهم الأساس هذا أن يكون 

  ..غير هذا اال حتى تبدأ الأمة في اليقظة الحقيقية
يأكل مما ... لناسسلام من خلال التواجد بين االإلابد وأن يكون عمل كل من يريد خدمة 

جده بينهم هو يأكلون منه، ويشرب مما يشربون، وليس ذلك فحسب بل عليه أن يكون هدفه من توا
  .إيجابي دائم في ذوام من خلال المحاور الأربعة للتربية التربية وإحداث أثر

الفقراء، أو البحث عن عمل  ةإن المطلوب من خلال التواجد بين الناس ليس فقط مساعد
طلين أو مواساة المبتلين، أو الصلح بين المتخاصمين، أو افتتاح مراكز لتحفيظ القرآن، أو عقد للعا

، فكل هذا مع أهميته إلا أنه لا بد أن يوضع في سياق المنظومة التربوية التي دف إلى ....الندوات، أو
ر منعزلة زا على أا جالتغيير الشامل والدائم في شخصية المسلم كما أسلفنا، وألا يتم التعامل معه

  .ووسائل منفصلة عن بعضها البعض
إن معركة الإصلاح والتغيير الحقيقي للأمة روحها التربية، ولابد أن يتم : من هنا نقول بيقين

تطويع جميع الوسائل لخدمة هذا الأمر، فإن تركنا هذه المعركة فسنظل في أماكننا نراوح بين أقدامنا، 
والابتلاءات التي تمر بالأمة، وسيعلو صراخنا ونحيبنا، وترتفع أيدينا بالدعاء ونشتكي من كثرة المحن 

والتضرع إلى االله كلما أصاب المسلمين جرح جديد، وسيعلو صوت الدعاة في الفضائيات وعلى 
المنابر بأهمية العودة إلى االله، وتغيير ما بالنفس، ثم دأ العاصفة ويستقر الجرح في جسد الأمة ويتعود 

  ...لى وجوده الجميع، ثم يتكرر الأمر بعد ذلك مع جرح جديد وهكذاع
  !ولكن هل من الضروري تربية الأمة جميعا؟: فإن قلت

عال ورفيع من الصلاح، فسيظل هناك السابق  ىليس المطلوب أن يكون جميع الأفراد على مستو
  .د الأدنى للصلاح في الأمةمن الضروري توافر الح ىبالخيرات، والمقتصد، والظالم لنفسه، ولكن يبق

غلب عليه مظاهر العفة، تفالمطلوب هو إصلاح اتمع بأن تشيع فيه روح الإسلام ومعانيه، وأن 
والتراحم، والتعاون على البر والتقوى، ونكران الذات، والأمر بـالمعروف والنـهي عـن المنكـر،     

منه مظاهر السلبية والأنانية والإعجـاب  واستشعار المسؤولية تجاه الأمة والبشرية، وفي المقابل تختفي 
، وهذا لن يتم إلا بجهد تربوي متقصـد يبذلـه الـدعاة    ... بالنفس والتفسخ الأخلاقي، والإباحية



 

  .يعمل في محيطه كلٌ... والعاملون للإسلام مع الناس
  :الجمرة المشتعلة

في تغيير نجحوا جميعا لكي ي.. لكي ينجح الدعاة والعاملون للإسلام وكل من يتوق لخدمة الإسلام
  .مثل فيهم معاني الإسلام التي يريدون أن يربوا الناس عليهاتالأمة لابد من أن يبدأوا مع أنفسهم فتوإصلاح 

إن الخطأ الشائع الذي يقع فيه بعض الدعاة هو مطالبة الناس بشيء لا يفعلونه هم مع أنفسهم، 
  .نفتفقد كلمام الروح والحرارة والتأثير في الآخري

نقطة البداية الصحيحة لتربية الأمة تنطلق من وجود الفرد المسلم المتوهج الذي تتمثل لذلك فإن 
  .البداية لا يمكن للعملية التربوية أن تنجح هفيه معاني الإسلام والحرقة على الدين، وبدون هذ

ضار فحمه نقوم بإح -في الغالب- لو أردنا إشعال مجموعة من الفحم فإننا: سبيل المثال ىفعل
مشتعلة ومتوهجة ونضعها وسط مجموعة الفحم، ثم نقوم بتحريك الهواء عليهم جميعا فينتقل الإشعاع 

متوسطا كان  -الأساسية-   فإن كان توهج الفحمة... والتوهج من الفحمة المتوهجة  إلى بقية الفحم
ألا نري أثرا لتوهج في  الأثر على بقية الفحم محدودا وضعيفا، وإن كان التوهج ضعيفا فمن المتوقع

فعلي قدر توهج الفحمة  ،عموم الفحم، وقد تنطفئ الفحمة ذات التوهج الضعيف بمرور الوقت
  .يكون الأثر على من حولها» الأساس«

لزم تربية تربنا ويرضي يسيحب إيجابيا كما تغيير الأمة تغييرا من هنا يتضح لنا بأنه وإن كان ... 
م؛ فإن نجاح هذه التربية مرهون بوجود أفراد متوهجين بـدأوا بأنفسـهم   أفرادها على معاني الإسلا

أن يأخذوا بأيدي  -بعون االله- وساروا ا في طريق التغيير، وقطعوا فيه شوطا معتبرا حتى يستطيعوا
  .سبقوهم بالسير فيهم في الطريق الذي  نالناس ويسيرو

يفهم من هذا الكلام أن تربية الناس على نقطة أخيرة في هذه المسألة وهي أن البعض قد  ىتبق
) والحركية -والنفسية -والإيمانية- المعرفية(معاني الإسلام من خلال المحاور الأربعة السابق ذكرها 

  .يستلزم تحققها بشكل كامل فيمن يريد ممارستها
بية مع الأفضل هو ذلك، ولكن لصعوبة تحققه فينا يبقي الحد الأدنى لممارسة التر نلا شك أ... 

على ما تحقق فينا بصورة مرضية، وكلما استكملنا جديدا في أنفسنا قمنا نربيهم الآخرين هو أن 
بتربيتهم عليه، وبذلك يمكن أن يقوم بأمر تربية الأمة عدد كبير من الدعاة والعاملين للإسلام، وكل 

قق فيه، والشاب يقوم بتربية عليه أن يقوم بتربية الأطفال على ما تح الفتىف ..من يتوق إلى خدمة الدين
اب، والنساء مع الفتيات والأطفال وذلك في بالفتيان على ما تمثل فيه، والرجل يقوم بذلك مع الش

التربوي الأول  نالمسجد فهو المحض: كل مكان يتيسر فيه المعايشة والتعاهد، ويأتي على رأس ذلك
  .تربوية بإذن االلهمنه الجميع في إنجاح العملية اليستفيد الذي ينبغي أن 



 

كان .. أريد تفصيلا أكثر للمحاور الأربعة التي سأقوم بتربية نفسي ومن حولي عليها: فإن قلت
  .ا ستتضمنه الصفحات القادمة بمشيئة االلهممهذا : الجواب

* * *  



 

  المحول الأول

  )المعرفية(العقل والتربية 
  

وما "الاختيار، وطالبه بعبادته بالغيب له حرية  حسكنه الأرض، وأتاأخلق االله عز وجل الإنسان و
وندبعيإِلاَّ ل سالإِنو الْجِن لَقْت٥٦: الذاريات[" خ[.  

 سبحانه، وطاعة أوامره، ودوام الاستعانة به والتوكل عليه وجوهر العبادة هو استسلام العبد الله
  .في الأمور كلها، مع حبه وإجلاله وتعظيمه وهيبته وخشيته

  ف يمارس الإنسان هذه الصورة من العبودية الله عز وجل وهو لا يراه؟ولكن كي
  !كيف يعظم أو يهاب أو يخشى أو يحب أو يطيع من لا يراه؟.. 

االله عز وجل لا يطالب أحدا بشيء فوق الإجابة عن هذه الأسئلة تنطلق من حقيقة مفادها أن 
هيأ للإنسان من الأسباب لذلك فقد  ،]٢٨٦: البقرة[" لاَ يكَلِّف االلهُ نفْسا إِلاَّ وسعها"وسعه 

  .والإمكانات ما يعينه على أداء وظيفته كعبد له سبحانه، وذلك من خلال أمرين عظيمين
الكثير  -بل وفي الإنسان ذاته-أن االله عز وجل قد أودع في الكون المحيط بالإنسان : الأمر الأول

  .والكثير من المعلومات التي تدل عليه
تلك قد أعطى للإنسان الوسيلة التي من خلالها يستطيع جمع  -جل ثناؤه-أنه  :الثاني الأمر

  .المعلومات عن ربه، ليتسنى له معرفته، ومن ثم عبادته
  الكل يعمل من أجلك

 ..نعم، فكل ما تراه عيناك قد خضِ "ق من أجلك أيها الإنسان لي الأَرا فلَكُم م لَقي خالَّذ وه
  .]٢٩ :البقرة[" جميعا

.. الحشـرات .. الدواب.. الأشجار.. هذه الأار.. هذه البحار العظيمة.. هذه الجبال الشاهقة
كل هذا مخلوق لك ... الأرض.. السماء.. النجوم.. القمر.. الشمس ..الجمادات.. الأسماك.. الطيور

  .]١٠ :الرحمن[" والأَرض وضعها للأنامِ"
الكل مي "لوق من أجلك لكي تنجح في مهمة عبادة ربك بالغيب ر لك ومخسخا فلَكُم م رخسو

هنا ميعمضِ جي الأَرا فمو اتاوم١٣: الجاثية[" الس.[  
من أجل تعريفك بربك؛ وتيسير .. لقت من أجلكفالأرض وما عليها، والسماء وما تحتها خ

  .حياتك الدنيوية



 

فهذا يحمل معلومات  -سبحانه-قد أودع االله فيه بعض المعلومات عنه كل مخلوق في هذه الحياة 
  ).كالجبال والبحار(عن االله العظيم، القوي، الجبار 

  ).كالماء والنبات(وهذا يحمل معلومات عن االله الرحيم، الكريم 
كالرياح (آخر يدل على أن االله عز وجل هو النافع الضار، الخافض الرافع، القابض الباسط و

  )....طر والمرضوالم
  :وهكذا تتنوع المعلومات بتنوع المخلوقات

وما خلَقْنا السماوات "فهذه الأنواع الكثيرة من المخلوقات التي تراها أو تسمع عنها لم تخلق عبثًا 
 بِينا لاَعمهنيا بمو ضالأَرو قا إِلاَّ بِالْحماهلَقْنا خ٣٩، ٣٨: الدخان[".. م[.  

  ..فكل مخلوق له مهمة، وكل مخلوق يحمل رسالة تعريف باالله عز وجل
تأمل سطور الكائنـات  
  فإـــــــــــا

  من الملأ الأعلى إليك رسائل 
وقد خط فيها لو تأملت   

ــا   خطهــــــــ
  ألا كل شيء خلا االله باطل

تشير بإثبات الصـفات    
  لرــــــــــا

فصامتها يهدي ومن هـو  
ــل   !يحصل على هذه المعلومات؟ ولكن كيف يمكن للإنسان أن..   قائــــــــــ

  .»العقل«من هنا ندرك أهم حكمة لخلق 
  الوسيلة المتفردة 

  .»فالمعاملة على قدر المعرفة«كلما ازدادت معرفة الإنسان بالشيء تغيرت معاملته له، 
ما هي إلا معاملات ينبغي أن يعامل ... ولأن واجبات العبودية من حب وخشية وطاعة وتوكل

عز  »معرفة االله«هي والتجلبب ا  ذلك فإن نقطة البداية الصحيحة لتحقيق العبوديةا العبد ربه؛ ل
وجل، وكلما تعرف المرء على ربه أكثر كلما عامله بصورة أفضل، وكلما جهل المرء ربه كلما 

  .]٦٧: الزمر[" وما قَدروا االلهَ حق قَدرِه"ابتعدت معاملته له عن الصورة المطلوبة 
تلا هذه الآية  صلى االله عليه وسلمبلغني أن النبي : بن حميد عن صالح بن مسمار قال أخرج عبد

  .)١(جهله: ثم قال. ]٦الانفطار [" يا أَيها الإِنسانُ ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ"
تسلامه فكلما ازدادت معرفة الإنسان بربه ازداد حبه له، وافتقاره الدائم إليه، واعتماده عليه، واس

  .المطلق له
والتي تحملها الكائنات التي  -سبحانه-ولكي يعرف الإنسان ربه لابد وأن يجمع المعلومات عنه 

                                       
  .بيروت -دار الكتب العلمية -٥٣٤/ ٦أورده السيوطي في الدر المنثور ) ١(



 

تحيط به في كل مكان وزمان، وتحملها كذلك أحداث الحياة التي تمر به، بل إن الإنسان نفسه يحتوي 
 الأَرضِ آيات لِّلْموقنِين وفي "على معلومات عن االله عز وجل لا توجد مجتمعة في مخلوق آخر 

  " وفي أَنفُسِكُم أَفَلاَ تبصرونَ
  ].٢١، ٢٠: الذاريات[

  : وكما قال الشاعر
  وتزعم أنك جِرم صغير

  
وفيك انطـوى العـالم   
ــبر ولقد منح االله عز وجل الإنسان الوسيلة التي من خلالها يستطيع أن يجمع المعلومات عنه سبحانه   الأكــــــــ

  .يع مخلوقاته، هذه الوسيلة هي العقلمن جم
أدبر، فأدبر، : أقبل، فأقبل، ثم قال له: لما خلق االله عز وجل العقل قال له«: يقول الحسن البصري

  .)١(»عرف، وبك آخذ، وبك أعطيعبد، وبك أُما خلقت خلقًا هو أحب إليَّ منك، إني بك أُ: وقال
لإمكانات والملكات ما لا يمكن وصفه أو فالعقل من أعظم مخلوقات االله عز وجل، وبه من ا

الإحاطة به، وإذا أردت أن تتأكد من ذلك فانظر إلى هذا الكون وما فيه من بلايين المخلوقات الكبيرة 
والصغيرة، وتذكر أا جميعا مخلوقة من أجلك، وتذكر كذلك أن الذي خلقها، قد طالبك بالنظر 

أَو لَم ينظُروا في ملَكُوت السماوات "ا عليه سبحانه إليها، والتفكر فيها، والاستدلال من خلاله
فكيف لك أن تفعل ذلك إلا إذا كان االله عز وجل  ]١٨٥: الأعراف[" والأَرضِ وما خلَق االلهُ من شيءٍ

  !قد منحك الوسيلة التي تمكنك من النجاح في هذا الأمر؟
  :العرض المتحرك

الكل يدور حولك، ويعمل من أجلك وينتظر .. ور هذا الكونمح -أيها الإنسان- أنت .. 
  ..إشارتك
كل يوم وكل  أمامك إن هذا الكون يعد بمثابة شاشة عرض كبيرة ومتحركة، تعرض عروضها.. 

  .مشاهد جديدة، وعوالم جديدة، وأبطال جددلك ليلة، وفي كل عرض تظهر 
ذلك يحدث أمامك أيها الإنسان، وكأنه  كل.. فالشمس والقمر يتحركان، والليل والنهار يتقلبان

مسرح مكشوف أمام الجميع لينظروا إلى المخلوقات المختلفة الأشكال، والألوان، والحركات، 
  :كلها تف باسم االله، وكأا تقول بلسان حالها.. والأصوات
لقد خخلالنا،  قنا من أجلك أيها الإنسان، فلا تتركنا دون أن تنتفع بنا، وتتعرف على ربك منل

أن وإن غفلت عنا اليوم فسنمر عليك غدا، وبعد الغد، وكل يوم حتى تنتبه وتنتفع بنا، ولكن احذر 

                                       
  .بيروت - دار الكتب العلمية  –) ٤٦٣٢(شعب الإيمان للبيهقي برقم )  ١(



 

عنا طويلا، فالعرض الذي نقدمه لك كل يوم وليلة قد ينتهي بمجرد موتك وفي أي لحظة، فبادر تغفل 
لنهار خلْفَةً لِّمن أَراد أَن يذَّكَّر أَو وهو الَّذي جعلَ اللَّيلَ وا" :ألم يقل لك ربك.. واغتنم الفرصة

  .]٦٢: الفرقان["أَراد شكُورا
  :هيا أبصر واعتبر

تتغير المشاهد، ويتغير الأبطال لكي لا تمل، ولكي تستمر في .. ربك يحرك الكون كله من أجلك
فأطلق  ،]٤٤: النور[" ي ذَلك لَعبرةً لأُولي الأَبصارِيقَلِّب االلهُ اللَّيلَ والنهار إِنَّ ف"الإبصار والاعتبار 

ابصرك إلى الأمام وانظر في ملكوت السماوات والأرض، وكفى نظر خلق إلى أسفل قدميك، فلم ت
للطين، بل خقت لأمر عظيم آخره الخلود والنعيم ل"شمن يى أَمدأَه هِهجلَى وا عبكي مشمن يي أَفَم

  .]٢٢: الملك[" سوِيا علَى صراط مستقيمٍ
غاية وجود هذا الكون، ولأجلك خلق االله هذا العالم، وأبرزه إلى  -كما يقول محمد إقبال-إنك 
  .)١(الوجود

إنه ... إن هذا الكون، الذي يتركب من لون وصوت، والذي تسرح فيه العين، وتتمتع فيه الأذن
  .ه، والغاية التي تنتهي إليهاليس وكرك الذي تستريح في

إن هذه العوالم متشوقة لهجومك، وغارتك، .. ك عوالم وأكوانا لم تقع عليها عين بعدلإن هنا
إن هذا العالم يدور دورته لتنكشف عليك .. متشوقة لأبكار أفكار، وبدائع أعمالك.. وزحفك

  .)٢(نفسك وحقيقتك
ز البيان عن وصفك، وتعجز الملائكة عن فاتح هذا العالم، ويعج(لا تسفه نفسك فأنت .. 

  .)٣()مرافقتك، وعن غايتك
لا حياة لك ولا قوام، ولا شرف ولا كرامة إلا ذه المعرفة، فإذا ملكتها ملكت العالم، (واعلم أنه 

  .)٤()وإذا فقدا أصبحت من سقط المتاع
أيها -أنت .. ئل، وغائب آفلإن كل ما في العالم من الظواهر الكونية، أو الأجرام الفلكية، راحل زا

بطل المعركة، وقائد الجيش، وكل ما حولك من سافل وعال، ورخيص وغال، من جنودك  -الإنسان المسلم
  .)٥(وأتباعك

                                       
  .دار القلم -لأبي الحسن الندوي – ١٢٢روائع إقبال ص ) ١(
  .١٣٩السابق ص  المصدر) ٢(
  .١٤٠ص : المصدر السابق) ٣(
  .٩٢ص : المصدر السابق) ٤(
  .٩٣ص : المصدر السابق) ٥(



 

  
  :الذنب الأكبر
العظمى من خلق العقل هو استخدامه في التعرف على االله عز وجل من خلال  إذن فالحكمة

إِنَّ في خلْقِ السماوات " - سبحانه-مله من معلومات عنه التفكر في مخلوقاته والتعرف على ما تح
 االلهُ من والأَرضِ واختلاَف اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْك الَّتي تجرِي في الْبحرِ بِما ينفَع الناس وما أَنزلَ

توم دعب ضالأَر ا بِهياءٍ فَأَحن ماءِ ممابِ السحالساحِ ويالر رِيفصتو ةابن كُلِّ دا ميهثَّ فبا وه
  .]١٦٤: البقرة[" الْمسخرِ بين السماءِ والأَرضِ لآَيات لِّقَومٍ يعقلُونَ

: كونه في ةالمبثوثر القرآن بأهمية استخدام العقل في التفكر والاعتبار لفهم آيات االله وكثيرا ما يذكِّ
"اتلآَي كي ذَلإِنَّ ف رِهبِأَم اترخسم ومجالنو رالْقَمو سمالشو ارهالنلَ واللَّي لَكُم رخسمٍ ولِّقَو 

  . ]١٢: النحل[" يعقلُونَ
وحين يعطل المرء عقله، ولا يستخدمه فيما خلق من أجله فقد سفا عظيما ه نفسه، وظلمها ظلم

وهم يتذكرون أسباب  -والعياذ باالله-تأمل معي حال أهل النار .. لأنه بذلك قد سار ا إلى الهاوية
.. ]١٠: الملك[" وقَالُوا لَو كُنا نسمع أَو نعقلُ ما كُنا في أَصحابِ السعيرِ"هلاكهم وضياعهم 

وهم يؤنبون أنفسهم على ما وصلوا إليه،  أو شركهم أو معاصيهم والملاحظ أم لم يذكروا كفرهم
  .بل ذكروا تعطيلهم لعقولهم عن الاستخدام الصحيح

نعم، لو استخدموا عقولهم وتفكروا في آيات االله المرئية في كونه، والمقروءة في رسالاته، لتعرفوا .. 
نار، لذلك كان على رم، ومن ثمَّ لأطاعوه وعبدوه ولما كفروا ولما أشركوا، ومن ثم لما دخلوا ال

  .]١١: الملك[" فَاعترفُوا بِذَنبِهِم فَسحقًا لأَصحابِ السعيرِ+التعقيب الإلهي على اعترافهم بالحقيقة 
 إلا توابع لتعطيل إن ذنبهم الأكبر هو هذا الذنب، وما الكفر، وما الشرك، وما الكبر،: بالفعل.. 

ا يحرم نفسه من خير عظيم كان في متناول يده، ومن ثم العقل، فالذي يعطل هذه النعمة العظيمة فإنم
  .]٥: التين[" أَسفَلَ سافلين"هبط ويهبط حتى يصبح يتنحط مرتبته، و

: الفرقـان " [أَم تحسب أَنَّ أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعقلُونَ إِنْ هم إِلاَّ كَالأنعامِ بلْ هم أَضلُّ سبِيلاً"
٤٤.[  

  .»التفكير فريضة إسلامية«: دق عباس العقاد حين قالوص

  :العلم الحقيقي
إن كان العقل هو محل العلم والمعرفة، فإن العلم الحقيقي الذي ينبغي أن ينشغل العبد بتحصيله هو 



 

، لذلك قال بعض العلم باالله عز وجل، وكيف لا ومن خلاله تتحقق العبودية الحقة له سبحانه
  .إلا ليعرفون: أي ]٥٦: الذاريات[" وما خلَقْت الْجِن والإِنس إِلاَّ ليعبدون": عالىالمفسرين في قوله ت

  !لماذا؟
  ...أحبوه، وعظموه، وهابوه، وأطاعوه، وتوكلوا عليه: لأم إذا عرفوه

  ؟يا رب، أي عبادك أخشى لك: سأل ربه فقال عليه السلامجاء في الأثر أن موسى 
  .)١(هم بيمأعل: قال
إذن فتحصيل العلم باالله هو أهم غاية لخلق العقل، وأي علم آخر فينبغي أن يكون تابعا له، .. 

  .]١٩: محمد[" فَاعلَم أَنه لاَ إِلَه إِلاَّ االلهُ"ألم يقل سبحانه .. وفرعا منه
ياته الدالة التوحيد، ويوقن ا فإنه يحتاج إلى التعرف على ربه من خلال آفلكي يدرك المرء حقيقة 

نه علَى سنرِيهِم آياتنا في الآَفَاقِ وفي أَنفُسِهِم حتى يتبين لَهم أَنه الْحق أَولَم يكْف بِربك أَ"عليه 
هِيدءٍ شي٥٣: فصلت[" كُلِّ ش[.  

عضا من المعلومات ذكر ب هأن ،عندما سأله فرعون عن االله عليه السلاملذلك نجد جواب موسى 
قَالَ  قَالَ فَمن ربكُما يا موسى "من خلال آثار أسمائه وصفاته المتجلية في مخلوقاته  -سبحانه-عنه 

قَالَ علْمها عند ربي  قَالَ فَما بالُ الْقُرون الأُولَى  ربنا الَّذي أَعطَى كُلَّ شيءٍ خلْقَه ثُم هدى 
ى فنسلاَ يي وبلُّ رضابٍ لاَّ يتي ك  َلزأَنلاً وبا سيهف لَكُم لَكسا ودهم ضالأَر لَ لَكُمعي جالَّذ

ت كُلُوا وارعوا أَنعامكُم إِنَّ في ذَلك لآَيا من السماءِ ماءً فَأَخرجنا بِه أَزواجا من نبات شتى 
  :وفي هذا المعنى يقول الحافظ ابن رجب ]٥٤ -٤٩: طه[ "لأُولي النهى

أخبر سبحانه أنه ما خلق السماوات والأرض ونزل الأمر إلا لنعلم بذلك قدرته وعلمه، فيكون 
 االلهُ الَّذي خلَق سبع سماوات ومن الأَرضِ": دليلاً على معرفته ومعرفة صفاته، كما قال تعالى

" كُلِّ شيءٍ علْمامثْلَهن يتنزلُ الأمر بينهن لتعلَموا أَنَّ االلهَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدير وأَنَّ االلهَ قَد أَحاطَ بِ
  .]١٢: الطلاق[

  .»به«إنما يخشاه من عباده العلماء، وهم العلماء وأخبر أنه 
  .]٢٨: فاطر[ "ى االلهَ من عباده الْعلَماءُإِنما يخش": قال ابن عباس في قوله

  .أي إنما يخافني من عبادي من عرف جلالي وكبريائي وعظمتي: قال
فأفضل العلم العلم باالله، وهو العلم بأسمائه وصفاته، وأفعاله التي توجب لصاحبها معرفة االله 

                                       
  ).٣٦٦(أخرجه الدارمي ) ١(



 

عليه، والرضا عنه، والاشتغال به دون وخشيته ومحبته وهيبته وإجلاله وعظمته، والتبتل إليه، والتوكل 
  .خلقه

ويتبع ذلك العلم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك، والعلم بأوامر االله ونواهيه 
ه من عباده وشرائعه وأحكامه، وما يحبه من عباده من الأقوال، والأعمال الظاهرة والباطنة، وما يكره

  .) ١(طنةامن الأقوال والأعمال الظاهرة والب
  :العلم النافع

: من هنا يتأكد لدينا أن العلم النافع هو الذي يؤدي إلى تحقيق التوحيد قولا وعملا، أو بمعنى آخر
هو الذي يؤدي إلى تحسين المعاملة مع االله عز وجل فيزداد المرء له خشية وطاعة ومحبة وإنابة واستقامة 

على صراطه المستقيم، فإن لم ييتعلمه المرء إلى ذلك صار علما غير نافع العلم الذي ؤد.  
أعوذ باالله من علم لا ينفع، «: أنه كان يقول صلى االله عليه وسلموفي صحيح مسلم عن النبي 

سلوا االله علما نافعا، وتعوذوا باالله من علم لا «: ، وفي حديث آخر قال»ومن قلب لا يخشع
لعلم الذي لا يوجب الخشوع في القلب فهو على أن ا -كما يقول ابن رجب-، وهذا يدل )٢(»ينفع

  .)٣(علم غير نافع
  .االله به، وإلا كان كسائر الأشياء ىقتل العلم لأنه يضإنما فُ: ويقول سفيان الثوري

واية رليس العلم كثرة ال :أصل العلم خشية االله، وقال كثير من السلف: وكان الإمام أحمد يقول
  .)٤(وإنما العلم الخشية

  .»ته الخشية فلك، وإلا فعليكنارالعلم إن قَ«: ابن عطاء وفي حكم
كان معه : هل كان معه علم؟ فقال: وعندما سئل الإمام أحمد عن معروف الكرخي، وقيل له

  .)٥(أصل العلم، خشية االله عز وجل
يخشى إِنما ": ومن الملاحظ أن كلمة العلم في القرآن كثيرا ما تدور حول هذا المعنى كقوله تعالى

  .]٢٨: فاطر[ "االلهَ من عباده الْعلَماءُ
أَمن هو قَانِت آناءَ اللَّيلِ ساجِدا وقَائما يحذَر الآَخرةَ ويرجو رحمةَ ربه قُلْ هلْ يستوِي ": وقوله

  .]٩: الزمر[" الَّذين يعلَمونَ والَّذين لاَ يعلَمونَ
                                       

  .القاهرة –الفاروق الحديثة للطباعة والنشر  – ٤١، ٤٠/ ١مجموع رسائل ابن رجب ) ١(
  ).٣٦٣٥(صحيح الجامع الصغير ) ٢(
  .لابن رحب الحنبلي) ك طريقًا يلتمس فيه علمامن سل(شرح حديث أبي الدرداء ) ٣(
  .المصدر السابق) ٤(
  .٧٨٧/ ٢مجموع رسائل ابن رجب ) ٥(



 

  :العلمغاية 
لكي ندرك أكثر وأكثر غاية العلم علينا أن نتذكر غاية وجود الإنسان على الأرض والتي تتمثل في 

طاعته سبحانه،  :تحقيق العبودية الحقة الله عز وجل وما تشمله من معان مختلفة يقف على رأسها
م له، والاستعانة به، وخشيته، ومحبته، والشوق إلى لقائه، والأنس به، ودوام الإنابة إليه، والاستسلا

  .والتضحية من أجله، وإقرار شرعه
كما -  باالله عز وجل» المعرفة«ولأن هذه المعاني لا يمكن تحقيقها إلا من خلال المرور من باب 

التعرف على الحقائق التي تصل بالمرء إلى تحقيق العبودية الله عز «: كانت غاية العلم هي -أسلفنا
  .»وجل بمعانيها المختلفة

-وذا المفهوم  ،ا ندرك مفهوم العلم النافع ومدى ارتباطه بتحسين المعاملة مع االله عز وجلذ
يمكننا التعرف على مدى قُرب أو بعد العلوم المختلفة من العلم النافع، مع الأخذ في الاعتبار أن  -أيضا

وهي تحتل المرتبة من الأهمية بمكان،  همعرفة الأحكام الشرعية، وما يرضي االله عز وجل وما يبغض
ا في تحقيق العبودية الحقة له رالتالية للعلم باالله عز وجل وآياته وأفعاله في خلقه، وذلك لضرو

ربه فيفعله، وما الذي  يرضسبحانه، فالذي امتلأ قلبه خشية الله عز وجل يحتاج أن يعرف ما الذي ي
  .يبغضه فيتجنبه

فقد حاز قصب السبق في ركب ) علم بأحكامهالعلم باالله، وال(لمين لذلك فإن من جمع الع
العلماء، ويلي ذلك العلم باالله دون العلم بجميع أحكامه، أما الصنف الثالث والذي يتمثل فيمن يعلم 

ع هذا العلم في اتجاه هواه وطَفهذا الصنف مذموم لأنه قد ي ،الأحكام وليس لديه علم حقيقي باالله
  .والعياذ باالله ذلك سببا في هلاكه الناس فيكون ىوكل ما يجعله محل رض
عالم باالله يخشى االله وليس بعالم بأمر االله، وعالم : العلماء ثلاثة: كان يقال«: قال سفيان الثوري

باالله عالم بأمر االله يخشى االله فذلك العالم الكامل، وعالم بأمر االله ليس بعالم باالله لا يخشى االله فذلك 
  .)١(»العالم الفاجر

  :عظمالباب الأ
هو العلم باالله عز  -أول ما ينشغل-أن العلم الحقيقي الذي ينبغي أن ينشغل به العقل  من هنا نقول

  .ي علم آخر ينبغي أن يكون تاليا له، منطلقًا منهن أوجل، وأ
وبعد ذلك ندخل  ،الذي ينبغي أن ندخل منه جميعا »الباب الأعظم«إن علم التوحيد الحقيقي هو 

الله عز وجل، فـإن لم   لفة حتى نتمكن من الاستفادة الحقيقية منها في تحقيق العبوديةإلى العلوم المخت
يحدث هذا، وبدأ المرء في تعلم العلوم المختلفة متجاوزا العلم باالله عز وجل فإن مقصود هذه العلوم لن 

                                       
  .المقدمة) ٣٦٧(أخرجه الدارمي ) ١(



 

  .يتحقق بالصورة المطلوبة
لن يستطيع  هلمه العلم باالله عز وجل فإنعندما يتعلم المرء العلوم الكونية قبل تع: فعلى سبيل المثال

  .أن يربطها باالله عز وجل، ومن ثم لن تزيده معرفة به سبحانه، وإن تكلف ذلك - بتلقائية-
للعلم فإنه سيستفيد ا استفادة عظيمة في » الباب الأعظم«أما إذا تعلمها بعد دخوله من 

فيزداد ذه العلوم معرفة بربه ومن  ،الة عليهالاستدلال على االله عز وجل وأسمائه وصفاته، وأفعاله الد
أَلَم تر أَنَّ االلهَ أَنزلَ من السماءِ ماءً فَأَخرجنا بِه ثَمرات ": ثم خشيته وهذا ما يؤكده قوله تعالى

ا وهانأَلْو فلتخم رمحو بِيض ددالِ جالْجِب نما وهانفًا أَلْولتخم ودس ابِيبغَر  ِاسالن نمو
  .]٢٨، ٢٧: فاطر[" والدواب والأنعامِ مختلف أَلْوانه كَذَلك إِنما يخشى االلهَ من عباده الْعلَماءُ

ولكن ينبغي مهم وما ينطبق على العلوم الكونية ينطبق على العلوم الأخرى، فالعلم بالتاريخ علم 
كون تاليا ومنطلقًا من العلم باالله عز وجل، فنرى من خلاله أفعاله سبحانه، وسنته في خلقه عبر أن ي

فنا عليه، وخشيتنا له، وتعلقنا بهالحقب والأزمنة السابقة فيزداد تعر.  
  :العقل المُعطَّل

لوب من خلصنا مما سبق إلى أن وظيفة العقل الأولى هي التعرف على االله عز وجل، لذلك فإن المط
  .المسلم دوما أن يقوم بتنمية عقله، وتوسيع مداركه، وفتح نوافذه لتحصيل هذه المعرفة

إن العقل البشري به كم هائل من النوافذ والخلايا التي تقوم باستقبال وتخزين المعلومات، ويكفي 
.. يون خليةبل ٢٠٠أن تعرف أن بعض الأبحاث العلمية أثبتت أن عدد خلايا المخ يصل إلى ما يقارب 

بليون معلومة، وأن  ١٠٠ حوالي من تخزين -بإذن االله -هذه الخلايا لديها من الكفاءة ما يمكنها 
والسبب الرئيس في  ..%)١٠(يتجاوز العشرة بالمائة  ستخدمه الإنسان من هذه الكفاءة لميأقصى ما 

التفكر فيما يراه من أحداث، ذلك هو ابتعاده عن أداء الوظيفة التي خلق من أجلها، والتي تستلزم منه 
وما يتجدد من مشاهد لمخلوقات متنوعة، وأحداث متقلبة، والاستدلال من خلال هذا التفكر على 

  .صفات خالقه
المبهرة النافعة إلا أن هذا  الاختراعاتومهما نجح الإنسان في اكتشاف الجديد، ومهما استخدم عقله في 

أغلب نوافذ في حين تظل ى قدر محدود من إمكانات العقل، لا يستهلك سو - مع أهميته وضرورته -كله 
على العوالم المختلفة أن يطل قد خلق لوظيفة عظيمة تستلزم منه  - في الأساس -هذا العقل مغلقة، لأنه 

  .المحيطة به، وعلى ذاته التي تحتوي على صورة مصغرة من كتاب الكون، فيتعرف من خلالها على ربه
-الاهتمامات العلمية في العصور الأخيرة للبشرية ندرك أن ة العقل الأولى من هذا التصور لوظيف

تنحصر في قشرة صغيرة، وسطور قليلة من  -»الطينية«مع أهمية الكثير منها في نفع حياة الإنسان 



 

الآَخرة هم وهم عنِ يعلَمونَ ظَاهرا من الْحياة الدنيا "كتاب الكون العظيم، وصدق االله العظيم 
أَو لَم يتفَكَّروا في أَنفُسِهِم ما خلَق االلهُ السماوات والأَرض وما بينهما إِلاَّ بِالْحق  غَافلُونَ 

  .]٨، ٧: الروم[" وأَجلٍ مسمى وإِنَّ كَثيرا من الناسِ بِلقَاءِ ربهِم لَكَافرونَ
  

  :قبل فوات الأوان فلننتبه
استمرت غفلتنا عن حقيقة وجودنا، وعن أهمية استخدام العقل في فإن كان الأمر كذلك، وإن 

الاتجاه الصحيح، فمن المتوقع أن مشاعر الحسرة والندم ستتملكنا عند الموت، وبعد انكشاف الغطاء 
مر وعدم الانتفاع بالعقل م على تضييع العدسيشتد الن.. الذي يفصل بين عالم الغيب وعالم الشهادة

لَقَد كُنت في غَفْلَة من هذَا فَكَشفْنا عنك غطَاءَك فَبصرك "في الوصول إلى معرفة االله عز وجل 
يددح مو٢٢: ق[" الْي[.  

وات إِنَّ في خلْقِ السما": بعد نزول الآيات صلى االله عليه وسلمويكفيك تأكيدا لهذا المعنى قوله 
ويل لمن قرأ هذه «: ]١٩٠: آل عمران[ "والأَرضِ واختلاَف اللَّيلِ والنهارِ لآَيات لأُولي الألْبابِ

  .) ١(»الآيات ثم لم يتفكر ا
  :ولعل المثال التالي يقرب لنا المعنى أكثر وأكثر

.. جمل فندق في هذا المكانلو أن رجلاً سافر إلى مكان ما للترهة والاستجمام، وأقام في حجرة بأ
على مناظر ساحرة خلابة ما بين ر جار، وحدائق غناء، ومناظر مبهرة تخطف هذه الحجرة تطل 

ر، فما كان من هذا ا عدد كبير من النوافذ المغلقة والمغطاة بالستجهاا ، وكل جهة من ..بالأبصار
دق، والساحة المحيطة به حيث تقبع سيارته، الرجل إلا أن سأل عن النافذة التي تطل على مدخل الفن

وظل طيلة وجوده ينظر من هذه النافذة فقط ويراقب حركة القادمين والمغادرين، ويطمئن على 
سيارته، وبعد انتهاء مدة إقامته، وبينما هو يغادر الفندق إذا به يلتقي بصديق له كان يقيم في نفس 

هذا الصديق والتي ترجمتها كثرة حديثه لصاحبنا عن  المكان، وإذا بحالة من الانبهار تسيطر على
المناظر الخلابة التي رآها، وأشعة الشمس وهي تتعانق مع صفحة الماء، وألوان الأزهار التي تسر 

أي شيء من هذا لأنه لم  ، ويستمر حديث الصديق وصاحبنا يقف مذهولاً، فهو لم ير..الناظرين و
شر معشار ما رآه منها لم تنقل له ع ةحجرته، واكتفى بفتح واحد يحاول فتح النوافذ التي تمتلئ ا

  !!صديقه
بلا شك ستتملك صاحبنا مشاعر الحسرة والندم على ما فاته من متعة، وسيظل يقول في .. 

                                       
  .رواه ابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحهما) ١(



 

  .جازة التي لم أستفد ا إلا يسيرايا ليتني حاولت فتح النوافذ الأخرى، يا حسرتي على الإ: نفسه
ترقى بأي حال من الأحوال إلى جانب حسرة من ينشغل طيلة حياته بطين هذا الحسرة لا .. 

الأرض، ويستخدم جزءًا يسيرا من عقله للحفاظ على حياته الطينية دون أن يحاول فتح نوافذه ليطل 
  .من خلالها على العالم الكبير الذي خلق لأجله

  
  :فضيلة التفكر

يمة ينبغي علينا أن نمارسها باستمرار لنفتح من من هنا ندرك أهمية التفكر، وكيف أنه عبادة عظ
صلى االله قال .. خلالها نوافذ العقل، فتزداد مساحة الرؤية، وتتسع تبعا لها درجة المعرفة باالله عز وجل

  .)١(»تفكروا في خلق االله، ولا تفكروا في االله«: عليه وسلم
  .تفكر ساعة خير من قيام ليلة: وقال الحسن البصري

  :كثيرا ما يتمثل بقول القائلعيينة بن  وكان سفيان
إذ المرء كانـت لـه    

  فكـــــــــرة 
  ففـي كل شـيء لـه عـبرة  

ار يحول، وليل يزول، .. مسارح النظر ترقد ولا تكرى إلا وهو يقظان الفكر(فكر لا يترك المسلم تالبف   
ف، ما خلق االله هذا لُخوشمس تجري، وقمر يسري، وسحاب مكفهر، وبحر مستطر، ووالد يتلف وولد ي

  .)٢()ن بعد ذلك ثوابا وعقاباإو ،باطلا
  :علم اليقين

ليس المقصد من تحصيل العلم باالله عز وجل هو المعرفة العابرة التي تختلط بالمعارف المختلفة ولا 
تشكل يقين الإنسان، بل المقصد معرفة ترسخ في العقل الباطن، وتشكل اليقين، فتتداخل وتتشابك 

والراسخونَ في "تصوراته ومفاهيمه، فيصبح صاحبها من الراسخين في العلم باالله عز وجل وتصوغ 
  .]٧: آل عمران[" الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا

ولكي نصل إلى هذه الدرجة لابد من كثرة عرض المعلومات عن االله عز وجل على العقل 
العقل (إلى منطقة اللاشعور أو  فتنتقل تلك المعلومات من منطقة الشعور تى لا يألفهابأساليب مختلفة ح

  .)٣(، ومن ثم تشكل بمرور الوقت جزءًا من اليقين)طنابال

                                       
  ).٣٩٧٦(صحيح الجامع الصغير ) ١(
  .وتبير - دار الكتب العلمية – ٣٤٧/ ٣فيض القدير للمناوي ) ٢(
أو ) العقل المدرك(أي معلومة يتلقاها الإنسان من خلال سمعه أو بصره أو حواسه المختلفة تذهب إلى جزء في العقل يسمى ) ٣(

، والذي يشكل منطقة العلم )اللاشعور(أو ) الغير مدرك(، فإذا قبلها العقل المدرك انتقلت إلى الجزء الآخر من العقل وهو )الشعور(



 

  
  :مستهدف التربية المعرفية

بعد أن تعرفنا على الوظيفة الأساسية للعقل، والحكمة من خلقه يمكننا القول بأن هدف التربية 
كسابه التلقائية في التفكير في كل شيء إإنماء العقل وتوسيع مداركه، وفتح نوافذه، و :المعرفية هو

أَو لَم "وعلى حتمية العودة إليه  يحدث حوله والاعتبار به، والتعرف من خلاله على االله عز وجل
نْ عسى أَن يكُونَ قَد اقْترب ينظُروا في ملَكُوت السماوات والأَرضِ وما خلَق االلهُ من شيءٍ وأَ

ملُه١٨٥: الأعراف[" أَج[.  
  :أو بعبارة أخرى

المطلوب من المسلم إنماء عقله من خلال تحصيل العلم الراسخ النافع باالله عز وجل والذي يؤدي 
إليه ، وأي علم آخر يريد أن يتعلمه الإنسان ينبغي أن يتم الدخول - سبحانه-إلى تحسين المعاملة معه 

  .]١٩: محمد[" فَاعلَم أَنه لاَ إِلَه إِلاَّ االلهُ" »باب التوحيد«.. من هذا الباب
* * *   

                                                                                                              
، أو المعتقدات، سواء كانت صحيحة أو فاسدة، ولكي يستقر مدلول المعلومة في منطقة اللاشعور لابد من تكرار الراسخ، أو اليقين

في البداية يتم تحصيل : تعلم قيادة السيارة: مثال.. حتى تستقر فيه) اللاشعور(مرورها على العقل المدرك مرات ومرات فيمررها إلى 
ا به كذلك وهذا يظهر من خلال تركيز السائق الشديد في القيادة وعدم التجاوب مع أي المعلومات بالعقل المدرك، واستخدامه

أحداث تحدث حوله، وبعد تكرار وتكرار مرور معلومات القيادة إلى العقل غير المدرك يحدث استقرار لمدلولها فيه، ومن ثم يمكن 
تعلم أحكام التجويد : وله وهو يقود السيارة، ومثال آخرللسائق أن يقود السيارة بلا تفكير، بل إنه يمكنه  الحديث مع من ح

في البداية يكون بالعقل المدرك وبعد ذلك يكون بالعقل غير المدرك، وينطق القارئ الآيات بترتيل دون تفكير في : وممارستها
  .مواضع أحكام التجويد



 

  المحور الثاني

  القلب والتربية الإيمانية      
، وفي الطريق بدأ يتجاذب أطراف )أجرة(يحكي أحد الأصدقاء أنه في يوم من الأيام استقل سيارة 

! الصلاة؟أداء هل تواظب على : طرق حديثه معه عن الصلاة ثم سألهالحديث مع سائقها الشاب، وت
فكانت إجابته بالنفي، وما إن بدأ صاحبنا يحدثه عن االله عز وجل وعن نعمه المتوالية علينا وأن شكر 

، إذا بالسائق يقاطعه بحديث عظيم عن االله عز وجل ونعمه السابغة، ...هذه النعم يستوجب طاعته و
، واستمر السائق في حديثه عن ..ه، وأنه لولا االله ما أبصر أو سمع أو تكلم أو تحركوقيوميته، وحفظ

إن كان هذا : االله حتى وصل صاحبنا إلى المكان الذي يريده، وهبط من السيارة وهو يسأل نفسه
الرجل يعرف عن االله عز وجل كل هذه المعرفة فلماذا لم ينعكس أثر هذه المعرفة على سلوكه فيطيع 

  !ويحافظ على أداء الصلاة؟ربه 
   ..الإجابة عن هذا السؤال تستدعي التعرف على الفارق بين العقل والقلب

  :مركز الإرادة
إلا  للسلوك العقل هو الذي يحرك الإنسان، لكانت المعرفة العقلية وحدها تكفي كدافع لو كان 

 قيق العبودية ومن ثم الاستقامة؛ ليس كذلك، فمع أهمية المعرفة وضرورا كبوابة أساسية لتح أن الأمر 
لماذا؟.. ا لا تكفي لتغيير السلوكإلا أ!  

  .لأن الذي يصدر الأوامر بالحركة الإرادية داخل الإنسان هو القلب وليس العقل
فالقلب يعد بمثابة مركز الإرادة واتخاذ القرار، ومنه تنطلق الأوامر بالأفعال الإرادية وما على 

ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد «: صلى االله عليه وسلمقال . .الجميع إلا التنفيذ
  .) ١(»كله وإذا فسدت فسد الجسد كله إلا وهي القلب

أو ( »الإيمان«وما تميل إليه النفس وتشتهي، وقوة  »قوة الهوى«: قوتان هذا القلب تتجاذبه.. 
قوى منهما وقت اتخاذ القرار هو الذي بما في العقل من أفكار وقناعات، والأ) التصديق والاطمئنان

  .يستولي على الإرادة، ويوجه القرار لصالحه
فعندما يسمع المسلم أذان الفجر ويريد أن ينهض من نومه للصلاة فإن صراعا ينشب داخله، بين 

الفجر وبين هوى نفسه وحبها للراحة والنوم وعدم التعرض للمشقة، ضرورة القيام لصلاة إيمانه بأهمية 
فإن استيقظ فإنما أيقظه إيمانه الذي كان أقوى من الهوى في هذه اللحظة، وإن نام فإنما أنامه هواه 

                                       
  .متفق عليه) ١(



 

  .الذي كان أقوى من إيمانه في هذه اللحظة
فذلك  ،وعندما تقع عين المسلم على وجه امرأة أجنبية عنه، فعليه أن يغض بصره، فإن لم يفعل

في هذه اللحظة كان أقوى من إيمانه باالله، إلى المرأة  معناه أن هوى نفسه في إطلاق البصر والنظر
  .وضرورة طاعة أوامره بغض البصر

: الحج[" ومن يعظِّم شعائر االلهِ فَإِنها من تقْوى الْقُلُوبِ"فالإيمان هو الدافع للسلوك الإيجابي * * 
٣٢[.  

" يبوا لَك فَاعلَم أَنما يتبِعونَ أَهواءَهمفَإِن لَّم يستجِ"والهوى هو الدافع للسلوك السلبي * * 
  .]٥٠: القصص[

معنى ذلك أنه إن لم يحدث للمعارف والقناعات الموجودة بالعقل اطمئنان وتصديق قلبي بالقدر 
الذي يقاوم الهوى المضاد لهذه القناعات وينتصر عليه؛ فإن هذه القناعات لن تترجم إلى سلوك عملي، 

  .يصبح كلام المرء وقناعاته في جانب، وسلوكه في جانب آخرومن ثم 
فلا يكفي المرء اقتناعه بالفكرة لكي يمارس مقتضاها في واقعه العملي، بل لابد من تحويل هذه 

  .الفكرة إلى إيمان عميق في القلب ينتصر على الهوى
لها، بل لابد وأن جم ولا يكفي كذلك وجود إيمان بالفكرة في القلب لكي يثمر السلوك المترِ

  .يكون الإيمان أقوى من الهوى المضاد لهذه الفكرة حتى يستطيع الانتصار عليه وقت اتخاذ القرار
تمكن الإيمان لابد من  ؛لكي يصبح الإنفاق في سبيل االله سلوكًا دائما للعبد :فعلى سبيل المثال

مواجهة قوة هواه الشديدة  -بإذن االله-والتصديق والاطمئنان القلبي بأهميته، وفضله حتى يستطيع المرء 
  .لحب المال والحرص عليه والشح به

مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التغذية الدائمة لهذا الإيمان حتى يتمكن المسلم من المقاومة المستمرة 
  .لهوى نفسه وشحها

  :المعرفة وحدها لا تكفي
واجبات العبودية الله عز وجل، بل لابد والقيام ب لا تكفي لحدوث الاستقامة -إذن- المعرفة العقلية 

وأن تتحول هذه المعرفة إلى إيمان عميق يرسخ مدلوله في القلب وينتصر على الهوى لينعكس أثره على 
  .السلوك
وليعلَم " :لابد من تعانق الفكر بالعاطفة لينشأ الإيمان بإذن االله، ويتجلى هذا الأمر في قوله تعالى.. 

  .]٥٤: الحج[" الْعلْم أَنه الْحق من ربك فَيؤمنوا بِه فَتخبِت لَه قُلُوبهمالَّذين أُوتوا 



 

في القلب ومن ثم يتمكن من الانتصار  ولابد كذلك من استمرار هذا التعانق حتى يرسخ الإيمان
  .على الهوى، ويظهر أثره على السلوك، وهذا يستلزم تغذية دائمة لهذا الإيمان

، فاسألوا االله الثوبفي جوف أحدكم كما يخلق  )١(إن الإيمان ليخلق«: صلى االله عليه وسلمقال 
  .) ٢(»أن يجدد الإيمان في قلوبكم

  أفلا تتقون؟
على جميع خلقه، وبقيامه على شئوم،  -سبحانه-بربوبيته ولقد أخبرنا القرآن عن أناس يقرون 

لمون له، وهذا يؤكد أن إقرارهم كان إقرارا عقليا محضا ومع هذا الإقرار فهم لا يخشونه، ولا يستس
قُل لِّمنِ الأَرض ومن فيها إِن " :ومن الآيات التي تخبرنا بذلك قوله تعالى ،ولم ينشأ به إيمان في القلب

وات السبعِ ورب الْعرشِ قُلْ من رب السما  سيقُولُونَ اللهِ قُلْ أَفَلاَ تذَكَّرونَ  كُنتم تعلَمونَ 
  .]٨٧ -٨٤: المؤمنون[" سيقُولُونَ اللهِ قُلْ أَفَلاَ تتقُونَ الْعظيمِ 

قُلْ من يرزقُكُم من السماءِ والأَرضِ أَمن يملك السمع والأَبصار ومن يخرِج الْحي ": وقوله
  .]٣١: يونس[" ج الْميت من الْحي ومن يدبر الأمر فَسيقُولُونَ االلهُ فَقُلْ أَفَلاَ تتقُونَمن الْميت ويخرِ

أن الإسلام هو  -بوضوح شديد -بل إن القرآن الكريم يقص علينا حال أناس يقرون بأنفسهم 
قَالُوا إِن نتبِعِ الْهدى معك و"تباعه خوفًا على حيام ومصالحهم ادى، لكنهم لا يستطيعون الهُ

  .]٥٧: القصص[" نتخطَّف من أَرضنا
ن كانت التربية المعرفية دف إلى إنماء العقل بالعلم النافع ئمن هنا تظهر أهمية التربية الإيمانية؛ فل.. 

الإيمان ذه المعرفة  تمكين: الراسخ ألا وهو العلم باالله عز وجل، فإن تربية القلب الصحيحة دف إلى
وترسيخها فيه حتى يمن عليه، وتقهر الهوى، فيسهل على المرء القيام بأعمال العبودية بصورها 

  .المختلفة
معنى ذلك أن تغيير السلوك تغييرا حقيقيا إيجابيا لابد أن ينطلق من إصلاح القلب بالإيمان، .. 

  .ك يعكس تمكن الهوى من القلب وضعف الإيمان فيهوعندما نشاهد تغييرا سلبيا في السلوك فإن ذل
  :عندما يضعف الإيمان

  .لعل هذا الحديث عن الإيمان وعلاقته بالسلوك يفسر لنا ظاهرة ابتعاد الفعل عن القول، والعمل عن العلم
لأن مساحة القلب واحدة؛ ليترتب على ذلك آثار سلبية خطيرة  ؛فكلما ضعف الإيمان تمكن الهوى

  .ص بحسب درجة ضعف الإيمانتزيد وتنق
                                       

  .أي يبلى: يخلق) ١(
  ).١٠٩٠(حه الألباني في صحيح الجامع الصغير صحيح، رواه الطبراني والحاكم وصح) ٢(



 

أنك قد تجد شخصا كثير الحديث عن القيم، والمثل، والأخلاق،  :فمن آثار ضعف الإيمان.. 
وقد اعتراه الضيق من حاله وواقعه لكنه لكنه يمارس عكس ما يتحدث عنه، وفي بعض الأحيان تجده 

  .لا يستطيع تغييره لأن هواه قد سيطر على إرادته واستولى عليها
الترخص فيما لا ينبغي الترخص فيه، والتساهل والتباطؤ في تنفيذ : آثار ضعف الإيمان أيضا ومن

أوامر الشرع، والبحث عن الرخص والأعذار، وتبني الآراء المرجوحة والضعيفة لإيجاد المبرر والمسوغ 
  .للدين للتفلت من التطبيق الصحيح

صيلها، وارتفاع سقف الطموحات فيها، شدة الاهتمام بالدنيا، والحرص على تح: ومن آثاره
  .وانشغال الفكر ا، مع كثرة أحلام اليقظة بالثراء والرفاهية

، ودوام إحصائه، وكثرة المال والحزن الشديد على نقصانه شدة الحرص على :ومن تلك الآثار
قد نجده يحاول التملص التفكير في سبل إنمائه، واستيفاء المرء لحقه المالي التام من الآخرين، وفي المقابل 

  .المالية كاملة تجاههممن أداء واجباته والتزاماته 
، يضاشدة تركيز المرء في أمور الدنيا، فتجده متابعا جيدا لأسعار العملات، والأر :ومنها

  ...والعقارات، والسيارات
هال ضعف الورع، والوقوع في دائرة الشبهات، والاقتراب من دائرة المحرمات كاستس :ومنها

  .الكذب وعدم قول الحقيقة كاملة، وعدم الوفاء بالعهود والمواعيد
أكثر من اتجاهها إلى  -وبخاصة أقرانه  -الحسد، حيث تتجه نظرة المرء إلى دنيا غيره : ومنها

  .دينهم، وتترجم هذه النظرة شعوره الداخلي بالضيق عندما يرى عليهم علوا جديدا في الدنيا
المسئولية تجاه الدين وقضايا الأمة، وينعكس ذلك على أداء الفرد في ضعف الشعور ب: ومنها

كثير الأعذار،  ..الدعوة، فتجده متراخيا في القيام بالواجبات، يتحين أي فرصة للهروب من التكاليف
  .كثير النقد لغيره

إِنما " ضعف الأخوة في االله، فالأخوة قرينة الإيمان تزيد بزيادته، وتنقص بنقصانه :ومنها كذلك
  .]١٠: الحجرات[" الْمؤمنونَ إِخوةٌ

عدم الاكتراث بتضييع الوقت في توافه الأمور، واالس الفارغة، : ومن مظاهر ضعف الإيمان
  .ومشاهدة الفضائيات

عدم الانضباط بضوابط الشرع في المعاملات المادية بين الأفراد، وبخاصة بين الشركاء : ومنها
"يرإِنَّ كَثواتحاللُوا الصمعوا ونآم ينضٍ إِلاَّ الَّذعلَى بع مهضعي بغبلَطَاءِ لَيالْخ ن٢٤: ص[" ا م[ .  



 

  ..عدم الحزن على فوات الطاعة، أو الوقوع في المعصية: ومنها كذلك
، وإن يقع عليه قاعد تحت جبل يخاف أن كأنه إن المؤمن يرى ذنوبه: يقول عبد االله بن مسعود

  . )نحاه بيده أو دفعه :أي( )١(كذباب مر على أنفه فقال به هكذاالفاجر يرى ذنوبه 
  :الإيمان يصنع المعجزات

كلما قوى الإيمان تحسن السلوك بشكل تلقائي، واقتربت المسافة بين القول والفعل، .. وفي المقابل
مال البر المختلفة حسبما يقتضيه الوقت وكيف لا والإيمان الحي يولد دوما طاقة، وقوة دافعة للقيام بأع

  .والظروف
أَلَم تر كَيف ضرب االلهُ مثَلاً كَلمةً طَيبةً "ثمارا طيبة  -دوما-الإيمان هو الشجرة المباركة التي تثمر .. 

  .]٢٥، ٢٤: إبراهيم[" حينٍ بِإِذْن ربها تؤتي أُكُلَها كُلَّ كَشجرة طَيبة أَصلُها ثَابِت وفَرعها في السماءِ 
ربه، فتراه حريصا على دعوة الناس،  ىالإيمان يدفع المرء لبذل أقصى ما يمكن بذله في سبيل رض.. 

  .آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر
ة علة من النشاط، لا يهدأ، ولا يكل، ولا يمل من تبليغ دعوصاحب الإيمان الحي شخص إيجابي، ش

ينتظر أي باب يفتح .. الخيرات في كل الاتجاهات نجده دوما مسارعا لفعل.. ربه ودلالة خلقه عليه
  .أمامه للتقرب إلى االله ليلج فيه

صلى كنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول االله : قال ىروى النسائي عن أبي سعيد بن المعل.. 
لقد : قاعد على المنبر، فقلت ى االله عليه وسلمصلفمررنا يوما ورسول االله  ،فنصلى االله عليه وسلم

قَد نرى تقَلُّب وجهِك في السماءِ "هذه الآية  صلى االله عليه وسلمحدث أمر، فقرأ رسول االله 
  .]١٤٤: البقرة[" فَلَنولِّينك قبلَةً ترضاها فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ

صلى االله عليه تعال نركع ركعتين قبل أن يترل رسول االله : الآية، فقلت لصاحبيحتى فرغ من 
، صلى االله عليه وسلم، فتوارينا فصليناها، ثم نزل النبي )في اتجاه الكعبة(ون أول من صلى ، فنكوسلم

   .)٢(وصلى بالناس الظهر يومئذ
بت الحياة فيه، وشعر صاحبه انفتح القلب وانشرح ود ،كلما ازداد الإيمان ودخل نوره القلب.. 

القلب من غفلته زاد تشميره للسعي نحو بالسكينة والطمأنينة، وزاد انتباهه ويقظته، وكلما استيقظ 
الآخرة، وقل اهتمامه بالدنيا ورغبته فيها، واشتدت رغبته فيما عند االله، وانعكس ذلك في تعامله مع 

  .. المال، فيزداد إنفاقه له

                                       
  ).٦٣٠٨(رواه البخاري ) ١(
  .مكتبة العبيكان - ١٦٨/ ١تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ٢(



 

يجلس بين أصحابه إذ تلا عليهم  صلى االله عليه وسلم، وبينما كان رسول االله في يوم من الأيام.. 
، فإذا بأحد الحاضرين ]١١: الحديد[" من ذَا الَّذي يقْرِض االلهَ قَرضا حسنا فَيضاعفَه لَه": قوله تعالى

  أيستقرضنا االله؟: صلى االله عليه وسلميقول لرسول االله » أبو الدحداح«وهو 
  .»نعم«: صلى االله عليه وسلمجيبه في

  )..بستاني(لقد أقرضت ربي حائطي : فيقول له
  .ستمائة نخلةالهذا البستان كان به من النخل ما يقارب 

يا أم الدحداح هيا بنا نخرج : وانطلق الرجل إلى البستان، وما إن وصل إليه حتى نادى على زوجته
  .من البستان فقد أقرضته ربي

  .)١(ربح البيع أبا الدحداح.. ربح البيع أبا الدحداح: صالحة لزوجهافقالت المرأة ال
  :الحارس الأمين

الداخلي ليكون بمثابة الحارس اليقظ الذي يراقب صاحبه فيدفعه إلى الإيمان الحي يقوي الوازع 
يدفعه لتحري  ..في غيبة أو نميمةلا يدعه يشارك .. عمل الصالحات، ويبعده عن المعاصي والشبهات

  .صدق والتحلي به، وإلى الوفاء بالوعد، ورد الأمانةال
غلام يخرج له الخراج، وكان  رضي االله عنهكان لأبي بكر : قالت -رضي االله عنها- عن عائشة 

أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء، ووافق من أبي بكر جوعا فأكل منه لقمة قبل أن يسأل 
كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، : وما هو؟ قال: فقال أبو بكرتدري ما هذا؟ : عنه، فقال له الغلام

خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر  وما أحسن الكهانة، ولكني
  .)٢(إصبعه في فيه، فقاء كل شيء في بطنه

  :الإيمان وحل المشكلات
-اس، لأن كل مشكلات الإنسان كلما قوى الإيمان في القلوب نقصت وقلت المشكلات بين الن

نبعت من .. من الأنانية نبعت من عبادة النفس والشهوات، نبعت -كما يقول أبو الحسن الندوي
والإيمان يستطيع أن يتغلب على كل هذا، ويصنع .. نبعت من حب الرئاسة.. النظر القاصر المحدود
  .)٣(من الأمة أمة جديدة

عندما تولى الخلافة قام بتعيين عمر  رضي االله عنهبكر الصديق  اأب ويكفيك لتأكيد هذا المعنى أن تعلم أن
قاضيا على المدينة، فمكث عمر سنة لم يفتتح جلسة، ولم يختصم إليه اثنان، فطلب  رضي االله عنهبن الخطاب 

                                       
  .رواه الطبراني) ١(
  .رواه البخاري) ٢(
  .٢٣نفحات الإيمان لأبي الحسن الندوي ص) ٣(



 

  !أَمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟: ه من القضاء، فقال له أبو بكرءمن أبي بكر إعفا
يا خليفة رسول االله، ولكن لا حاجة بي عند قوم مؤمنين، عرف كل منهم ما له من حق  لا: فقال

.. أحب كل منهم لأخيه ما يحبه لنفسه.. فلم يطلب أكثر منه، وما عليه من واجب فلم يقصر في أدائه
إذا غاب أحدهم تفقدوه، وإذا مرض أحدهم عادوه، وإذا افتقر أعانوه، وإذا احتاج ساعدوه، وإذا 

دينهم النصيحة، وخلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيم يختصمون؟ ففيم .. يب واسوهأص
  !يختصمون؟

  :اليقظة الدائمة
هذه الحالة هي التي .. حالة اليقظة والانتباه لديناكلما قوي الإيمان وتمكن نوره من القلب ازدادت 

للفقير نستشعر أن االله هو الذي يأخذها  الصدقةفحين نعطي ستجعل معاملتنا مع االله لا مع غيره، 
"قَاتدذُ الصأْخيو هادبع نةَ عبولُ التقْبي ووا أَنَّ االلهَ هلَمعي ١٠٤: التوبة[ "أَلَم[.  

حالة الانتباه هي التي ستجعلنا نزن كل شيء بميزان الشرع، فيزداد الورع والخوف من الوقوع في 
  .دائرة الشبهات

فجر لمناجاة االله، وبث شكوانا إليه والتعبير وما للاستيقاظ قبل الدحالة الانتباه هي التي ستدفعنا .. 
  .عن حبنا وشوقنا له

حالة الانتباه هي التي ستجعلنا دوما نحافظ على صلاة الفجر في المسجد، وهي التي ستبعدنا عن .. 
  .ة الفضائياتإهدار الأوقات فيما لا نفع فيه، وتصرفنا عن كثرة مشاهد

 ..ستدفعنا هذه الحالة إلى القيام بواجبات الدعوة خير قيام، وستصر من حجم الدنيا في أعيننا، غ
  .وستقلل طمعنا فيما في أيدي الناس

بعون -ومع احتمالية وقوعنا في زلات وغفلات نتيجة ضعفنا البشري، فإن هذه الحال ستدفعنا .. 
  .]٣٠: ص[" نِعم الْعبد إِنه أَواب"لتوبة وتجديد العهد مع االله للنهوض من الكبوة وسرعة ا -االله

  :هكذا كان حال الصحابة
أم كانوا في حالة انتباه ويقظة، وليس  - رضوان االله عليهم- الملاحظ أن السمة العامة للصحابة 

دي الجهاد وقد رسوله، فهذا حنظلة يسمع منالواستجابتهم لرم و أدل على ذلك من سرعة إذعام
  !كان في هذا الوقت في فراشه مع زوجته، فماذا فعل؟

والتحق مع ... حتى الغسل لم يفكر فيه... سارع يلبي النداء دون أن يفكر في أي شيء آخر
د، وعندما أراد الصحابة دفنه وجدوا بدنه يقطر ماء فأخبرهم رسول االله هِد واستشحالمسلمين في أُ

  .غسلته، بعد أن عرف من زوجته الحالة التي خرج اقد ن الملائكة بأ صلى االله عليه وسلم



 

  !ترى ما الذي دفع حنظلة لفعل ذلك؟
لكنه سارع بالخروج انطلاقًا ! ثم يخرج بعد ذلك؟.... يجهز نفسه أولاً و أنالأولى ألم يكن من 

  .بالدنيا من حالة اليقظة القلبية التي كان يعيشها حتى وإن كان في أشد لحظات الاستمتاع
وهل : وفي يوم من الأيام كان أنس بن مالك يسقي أبا طلحة وغيره خمرا إذ جاء رجل فقال

  . أهرق هذه القلال يا أنس: قالوا. حرمت الخمر: وما ذاك؟ فقال: بلغكم الخبر؟ فقالوا
  .)١(فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل: ال أنسق

فيعرفوا  صلى االله عليه وسلممن الخبر بأن يذهبوا لرسول االله  ألم يكن من الطبيعي أن يستوثقوا
  !طبيعة الأمر وحقيقة التحريم قبل أن يتخذوا أي إجراء؟

  .لم يفعلوا ذلك، بل دفعتهم شدة حساسيتهم الإيمانية، وورعهم ويقظتهم إلى ما فعلوه
بيت المقدس ستة عشر  صلى إلى صلى االله عليه وسلمأن رسول االله  رضي االله عنهوعن البراء ... 

ا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قا أو سبعة عشر شهرصلى صلاة العصر وصلى  هل البيت، وأنَـبشهر
شهد باالله لقد أ: فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال ،معه قوم

  .بيتل البل مكة، فداروا كما هم قبقـ صلى االله عليه وسلمصليت مع النبي 
بينما نحن في الصلاة نحو بيت المقدس ونحن ركوع إذا نادى : رضي االله عنهويقول عمارة بن أوس 

فأشهد على إمامنا أنه انحرف فتحول هو والرجال : إن القبلة قد حولت إلى الكعبة؛ قال :مناد بالباب
  .)٢(والصبيان وهم ركوع نحو الكعبة

مع ! ذه السرعة لكلمة سمعوها وهم راكعون؟كيف استجاب هؤلاء الأخيار  -أخي-أرأيت 
  ا لامهم أحد؟لمالعلم بأم لو كانوا قد أكملوا صلام على وضعهم الأول 

* * *  

                                       
  ).٤٢٥١(صحيح البخاري ) ١(
  .١٦٨/ ١تفسير القرآن العظيم ) ٢(



 

  :مستهدف التربية الإيمانية

التربية الإيمانية هو زيادة الإيمان في القلب حتى يعلو على  هالهدف القريب الذي ينبغي أن تحقق
ادة الإيمان في القلب بالدرجة التي توقظه من غفلته وتجعله في حالة من اليقظة زي: الهوى، أو بمعنى آخر

عندما سأله الصحابة عن  صلى االله عليه وسلمرسول االله  اذكرهقد هذه الحال ومظاهر والانتباه، 
والاستعداد الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، «: علامات دخول النور القلب فقال

  .)١(»ت قبل نزولهللمو

هذا هو الهدف القريب الذي إن تحقق فعلينا ألا نقف عنده ونكتفي به، بل علينا أن نسعى .. 
القلب حتى تتحرر إرادته ويصبح قلبا سليما على لتحقيق الهدف البعيد وهو تمكين وهيمنة الإيمان 

ؤمن بِااللهِ يهد قَلْبه وااللهُ بِكُلِّ ومن ي"يستقبل الأحداث ويتعامل مع مستجدات الحياة بدوافع إيمانية 
يملءٍ عيا حينئذ فكل ما يصيبه  ، ]١١: التغابن[" شصلى االله كما قال » ومعاملة إيمانية«يجد له تفسير
عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء «: عليه وسلم

  .)٢(»إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا لهشكر وكان خيرا له، و
، فتستنير بصيرته، أبيضأن تصل بالمرء إلى تنوير قلبه، حتى يصبح قلبا الصحيحة التربية الإيمانية .. 

وتعلو حساسيته تجاه كل ما يرضى االله عز وجل فيتسابق إلى فعله، وإلى كل ما يبغضه فيسارع إلى 
  .تركه

: صلى االله عليه وسلمضع مشاعر الإنسان الله عز وجل كما قال خن تالتربية الإيمانية عليها أ.. 
  .)٣(»من أحب الله، وأبغض الله، وأعطى الله، ومنع الله، فقد استكمل الإيمان«

أن تعبد «: غاية التربية الإيمانية الوصول لمرحلة الإحسان التي ذكرت في حديث جبريل المشهور
  .)٤(»االله كأنك تراه

* * *  

                                       
  . رواه الحاكم والبيهقي في الزهد) ١(
  .رواه مسلم) ٢(
  ). ٥٩٦٥(صحيح، رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع ) ٣(
  .رواه مسلم) ٤(



 

  لثالمحور الثا
  النفس وضرورة تزكيتها 

على أصحاب  يحسبونيعملان سويا في شركة من الشركات، وكانا ممن وصديقه  »زيد«كان 
  .التوجه الإسلامي من حيث المحافظة على أداء الصلوات، والالتزام إلى حد ما بضوابط الإسلام وهديه

كان زيد هو المتسبب  ،طأ ماوفي يوم من الأيام، وبينما كانا يقومان بأداء عمل مشترك إذ حدث خ
لم زيدا على خطئه وخاصة أن وضعه في الشركة قد يتأثر بسبب هذا الخطأ، إلا أن صديقه فيه، فلامه 

 )فلان(فاقترح عليه أن يقوم له هو المخطئ، وأراد أن يؤكد ذلك صديقه يعترف بخطئه، بل واعتبر أن 
هو  اه وقصا عليه ما حدث، فكان قراره بأن زيدفذهبا إلي ،ا بالتحكيم بينهما وتحديد المخطئمصديقه
  ..المخطئ

أن يحتكما إلى آخر، وتم له ما لصديقه فطلب » محاباة«واعتبر ذلك التحكيم استشاط زيد غضبا 
ازداد غضب زيد وطلب حكما ثالثًا بعد أن ام .. هو المخطئ هأراد ليكون قرار الحكم الثاني بأن

، فذهبا للثالث ويستمع إليهما ...صلة قديمة ووالمحاباة لأنه تربطه بصديقه  بااملةالحكم الثاني أيضا 
فهل رضخ زيد ... لصديقههو المخطئ وعليه الاعتذار  ابإمعان ثم يكون حكمه مثل سابقيه بأن زيد

  !لهذا الأمر؟
لح ومحاباته، وأن هناك مصاصاحبه للأسف لم يحدث هذا بل ازداد غضبه واامه للجميع بمجاملة 

  .بينهم وبينه تدفعهم للانحياز له
للتشبث بموقفه  اما الذي يدفع زيد: هذه قصة حقيقية، وليست من نسج الخيال، ليبقى السؤال.. 

الذي لم يختلف عليه اثنان، وخاصة أن اعترافه بخطئه لن  -الظاهر البين-الرافض للاعتراف بخطئه 
  يترتب عليه عقوبات تصيبه؟

  ! ظهر بمظهر المخطئ؟لا يريد أن ي هل لأنه
  !هل لأن نفسه تأبى عليه الاعتراف بذلك؟

  !ا من قدره؟هل لأنه يعتبر هذا الاعتراف منقصة في حقه، وحطً
قف كثيرة بلا شك هناك سبب داخلي في ذات زيد دفعه لاتخاذ هذا الموقف الذي تكرر منه في موا

سابقة، فتشبثه برأيه، وعدم اعترافه بخطئه ذه الطريقة يعكس خللاً في تعامله مع نفسه، فبدلاً من أن 
.... يقودها إلى التواضع وخفض الجناح للآخرين والاعتراف بالخطأ عند الوقوع فيه، والاعتذار عنه

، ة الزائفة والتميز على الآخرينبدلاً من أن يقوم بذلك، حدث العكس فقادته نفسه إلى الشعور بالعز
  .فكان منه ما كان في الموقف السابق وغيره من المواقف المشاة



 

هذه للأسف ليست مشكلة زيد فقط، ولكنها مشكلة متكررة، قد نراها في أماكن كثيرة، .. 
  .شاهد معها آثارا سلبية خطيرةنو

  .ا وتزكيتهامن هنا تظهر قيمة وأهمية التعرف على النفس، وضرورة جهاده
  !ما هي النفس؟

الشهوات داخل الإنسان، لذلك فمن طبيعتها أا تطمح دوما مجمع من تعريفات النفس أا 
لتحقيق ما وى وترغب، وتريد أن يكون لها حظ ونصيب في كل عمل يقوم به الإنسان دون النظر 

حصول على شيء قد يكون فيه على أبويه للإلى عواقب ذلك، كالطفل الذي يقوم بالضغط والإلحاح 
  .]٥٣: يوسف[" لأمارةٌ بِالسوءِإِنَّ النفْس "فالنفس كما وصفها القرآن  ،ضرره

  .منه ةوهي لا تأمر بالسوء لحب السوء في ذاته، ولكن ظنا منها بإمكانية تحصيل الشهو
عا محدودا ومن صفاا أا شحيحة تحب الاستئثار بكل شيء فيه نفع لها ولو كان نف.. 

"حالش فُسالأن ترضأُح١٢٨: النساء[" و[.  
ولديها  ..لديها القابلية للفجور والطغيان إذا تركها صاحبها بدون ترويض وتربية ومتابعة.. 

ا "وضت وزكيت كذلك القابلية للاستكانة والتطويع إذا ما راهوا سمفْسٍ ونو  اهورا فُجهمفَأَلْه
تاواه٨، ٧: الشمس[" قْو[.  

بالتميز عن الآخرين، وأشد ما يشقيها ويحزا شعورها بالنقص أشد ما يسعدها شعورها .. 
  .عنهم

قَد أَفْلَح "من يزكيها يفلح ويفوز، ومن يتركها دون ترويض يخيب ويخسر .. وهي ميدان التكليف
  .]١٠، ٩: الشمس[" وقَد خاب من دساها  من زكَّاها

ا عندما تترك بدون تزكية وتربية ما فعلته مع قوم ثمود عندما أبت ويكفي في بيان قوة طغيا
، بل ودفعتهم إلى قتلها ليحق عليهم العذاب الوبيل )الناقة(عليهم نفوسهم الإيمان بالآية العظيمة 

فَكَذَّبوه   م رسولُ االلهِ ناقَةَ االلهِ وسقْياها فَقَالَ لَه إِذ انبعثَ أَشقَاها  كَذَّبت ثَمود بِطَغواها "
  .]١٤ - ١١: الشمس[" فَعقَروها فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنبِهِم فَسواها

  .]٣٠: المائدة["فَطَوعت لَه نفْسه قَتلَ أَخيه فَقَتلَه" عليه السلاموكذلك ما فعلت بابن آدم 
  :هوى النفسأقسام 

، قسم جلي: هذه الشهوات تنقسم إلى قسمين.. النفس وى وتميل دوما إلى تحصيل الشهوات
وقسم خفي.  



 

  ...ن الطعام والشراب وعهي اللذة الناتجة  :فالشهوة الجلية
ن مدح الناس وثنائهم، وكذلك الشعور بالعلو والتميز عاللذة الناتجة تلك فهي  :أما الشهوة الخفية

  .الآخرين، وارتفاع المترلة عندهم، والتقدم عليهم على
ولأن النفس محبوبة، وما تدعو إليه محبوب نجد الكثير من الناس لا ينتبه لخطورا، بل ويسترسل 

أنه بذلك يخوا ويظلمها عندما يتبع  كدون أن يدر -وبخاصة الخفية-مع هواها في تحصيل الشهوات 
رف من أجلها الذنوب والمخالفات التي تستدعي وتستوجب العقاب هواها، ويساهم في طغياا، ويقت

  .]٣٣: النحل[" وما ظَلَمهم االلهُ ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ"الإلهي في الدنيا والآخرة 
د البعض قد يستشعر أهمية المعرفة، فينمي عقله بالعلوم النافعة، وقد ينتبه لقلبه فيتعاهده بالأورا.. 

التي تزيد الإيمان، ولكنه ينسى أن بداخله من يتربص بكل أعماله ليأخذ نصيبه وحظه ولذته منها، 
  .إا نفسه التي بين جنبيه.. فيتعرض بذلك عمله لخطر عدم القبول

  :الشهوة الخفية
ذه  -عز وجل-إذن فالنفس هي العقبة الكؤود بيننا وبين االله عز وجل، ولقد خلقها االله .. 

ات ليختبر مدى صدق عبوديتنا له، فلولا وجودها لما وجد العبد أي مشقة في القيام بالطاعة، الصف
  .والإخلاص الله عز وجل

وشهوات النفس الجلية قد ضبطها الشرع وحددها من حيث الحلال والحرام والمباح والمكروه، 
  .بطذه الضوا - بعون االله- لذلك فمن السهل على صاحب الإيمان الحي أن يلتزم 

أما الشهوات الخفية فمع تحذير الشرع الشديد من الاسترسال معها إلا أن الكثيرين لا ينتبهون إلى 
هذا التحذير ولا يتعاملون معه مثل تعاملهم الحذر والمنضبط مع الشهوات الجلية، وذلك لأن الشهوة 

  .الخفية ألذ وأحب إلى النفس من الشهوة الجلية
الشعور :  تسكر النفوس، وتجعلها في حالة من السعادة والنشوةومن أهم الشهوات الخفية التي

بالرضا عن النفس، والتميز عن الآخرين، وعلو المترلة عندهم، وإذا أردت تخيل هذه المشاعر فما 
  ...عليك إلا أن تتذكر حالك عندما تتعرض للمدح من غيرك

لة عند الناس من خلال تحسين علو المتر: الشهوات الخفية التي تحرص عليها النفس صورومن .. 
وتجويد العمل أمامهم، وذكر ما خفى من الأعمال الإيجابية لهم، كل ذلك قد يفعله المرء من أجل 

 ...استنطاق مدحهم وثنائهم عليه، وعلو المترلة عندهم، ومن ثم استجلاب الشعور بالرضا عن النفس
  !!وةوما أدراك ما شعور الرضا عن النفس وما فيه من لذة وحلا

وليس حرص المرء على إظهار عمله أو التحدث عنه هو وحده الذي يستجلب به مشاعر .. 



 

ألا  -في السر والعلن -هناك ما هو أخطر من ذلك لإمكانية ملازمته لكل عمل  الرضا عن نفسه، بل
  .وهو إعجاب المرء بعمله أو إمكاناته، واستعظامه لهما

الغرور، والانخداع بنفسه إلى فإنه يؤدي به استسلم له وهذا الأمر إذا ما تجاوب معه الإنسان 
 ،يؤدي به كذلك إلى الكبر والتعالي على الآخرين، ورفض الانصياع للحق والاعتراف بالخطأو

قَالَ أَنا خير "ويكفي أن إبليس رفض أمر االله عز وجل بالسجود لآدم بسبب تمكن هذا الأمر منه 
هن١٢ :الأعراف[" م[.  

  :الرضا عن النفس والإعجاب اخطورة 
الملازم له، ويعرض صاحبه لمقت  ط العملبأمراض القلوب، وهو يحمن الرضا عن النفس والإعجاب ا  

   .)١(»النادم ينتظر الرحمة، والمعجب ينتظر المقت«: صلى االله عليه وسلمقال .. االله
  .)٢(»يه غضبانمن تعظَّم في نفسه، واختال في مشيته، لقى االله وهو عل«: وقال

فشح مطاع، : فأما المهلكات«: صلى االله عليه وسلمقال . وهو من المهلكات التي لك المرء
  .)٣(»وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه

  .إذا ظن أنه محسن: متى يكون الرجل مسيئا؟ قالت: وقيل للسيدة عائشة رضي االله عنها
 ..جب يؤدي إلى الخذلان وقلة التوفيق والع"يو نكُمنِ عغت فَلَم كُمتكَثْر كُمتبجنٍ إِذْ أَعينح مو

بِرِيندم متلَّيو ثُم تبحا ربِم ضالأَر كُملَيع اقَتضئًا وي٢٥: التوبة["ش[.  
بكر الصديق  وفي العراق، بعث إليه أب رضي االله عنهوعندما توالت انتصارات خالد بن الوليد 

 فليهنئك أبا سليمان النية: جب فقال لهبرسالة يهنئه على النصر ويحذره من الع الله عنهرضي ا
والحظوة، فأتمم يتمم االله لك، ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل، وإياك أن تل بعمل فإن االله له المن د

  .)٤(وهو ولي الجزاء
  !ما هو العجب؟

٥(»أن ترى أن عندك شيئًا ليس عند غيرك«: عرفه عبد االله بن المباركالإعجاب بالنفس كما ي(.  
  .ا فقد تلبس بالعجب مهلُضفعندما يرى المرء أنه يملك أشياء ذاتية لا يملكها غيره، وأنه يفَ

                                       
  ).٧٢٥٤(أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ) ١(
  ).٦١٥٧(امع صحيح، رواه الإمام أحمد، والبخاري في الأدب المفرد، وأورده الألباني في صحيح الج) ٢(
  ).٣٠٤٥(أخرجه الطيالسي عن ابن عمر، وأورده الألباني في صحيح الجامع : حسن) ٣(
  .٣٨٥/ ٣نقلا عن تاريخ الطبري  –جدة  -دار الأندلس الخضراء – ١٢٩الأخفياء لوليد سعيد باحكم ص ) ٤(
  .بيروت -مؤسسة الرسالة-   ٤٠٧/ ٨سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٥(



 

تحقيق ما يريد فقد تلبس  -من خلال الاستعانة ا- وعندما يرى المرء أنه يملك أشياء ذاتية يمكنه 
  .بالعجب

عندي صوت حسن، عندي سرعة .. ندي أشياء ليست عند غيريولكني بالفعل ع: فإن قلت
  .بديهة، عندي مقدرة على الاستيعاب

  .]١٥٦: البقرة[ "إِنا اللهِ"في الحقيقة هذه الأشياء ما هي إلا إمكانات وهبها االله لك، فهي ملك لربك 
  .]١٢٠: المائدة["ناللهِ ملْك السماوات والأَرضِ وما فيهِ"وقد أعارك إياها لأجل مسمى 

قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تؤتي الْملْك من تشاءُ وتترِع الْملْك ممن "وسيستردها منك متى شاء 
  .]٤٠: مريم[" إِنا نحن نرِثُ الأَرض ومن علَيها وإِلَينا يرجعونَ"،]٢٦: آل عمران[ "تشاءُ

حدث وتنشئ حية، ومن ناحية أخرى فإن هذه الإمكانات لا يمكنها بذاا أن تهذا من نا.. 
النتائج، فاالله عز وجل هو الذي يبث فيها الفاعلية لحظة بلحظة، وآنكَى" ا بآنأَبو كحأَض وه هأَنو "

  .]٤٣: القمر[
  .]٢٢: يونس[" هو الَّذي يسيركُم في الْبر والْبحرِ"

عجب بشيء ليس ملكك؟ وكيف تفرح بشيء لا يمكنك استخدامه ولا تفعيله بدون مدد االله؟فكيف ت  
إذا أردت أن تعجب وتفرح، فافرح بربك الذي وهبك هذه الإمكانات، ومكنك من .. 

  .]١٧٠: آل عمران[" فَرِحين بِما آتاهم االلهُ من فَضله"استخدامها 
  .س وبإمكانااهذا بخصوص الإعجاب بالنف.. 

لنفسه، وينسى أن االله عز وجل هو  هأما الإعجاب بالعمل فهو أن ينسب المرء أي نجاح يحقق
  .المتفضل عليه بالإعانة والتوفيق والإمداد

  .)١(»االله عز وجل منالعجب هو حمد النفس على ما عملت أو علمت، ونسيان أن النعم «: قال المحاسبي
لقد : يدعوك لاستعظام عملك واستكثاره، فتقول في نفسكوالعجب خاطر يهيج في داخلك (

.. صمت في يوم شديد الحر.. لقد فهمت كذا.. لقد جاهدت.. قويت وصبرت واستطعت فعل كذا
  .)٢()فرحا من نفسك بقوا، معظما لها، مع نسيان نعمة االله عليك في القيام بذلك ،لقد أنفقت كذا

؟جب العمللماذا يحبط الع  
على أدائه، أما المعجب  - سبحانه-عين به جل لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه، واستاالله عز و

                                       
  .المنصورة -دار اليقين – ٤٢٠وق االله للمحاسبي ص الرعاية لحق) ١(
  .٤٢٢، ٤٢١المصدر السابق ص ) ٢(



 

  :فيستعين بنفسه أكثر مما يستعين باالله، لذلك قال ابن تيمية
  .»ا أن المرائي لا يحقق إياك نعبدعجب بنفسه لا يحقق إياك نستعين، كمالمُ«

لإخلاص الله عز وجلجب يحبط العمل الصالح الذي لازمه لأنه ينافي افالع.  
يا معشر الحواريين كم من سراج قد أطفأته الريح، وكم من «: يقول عليه السلامكان المسيح .. 

   .)١(»عابد قد أفسده العجب
لو لم تكونوا تذنبون، لخفت عليكم ما هو «: صلى االله عليه وسلممن هنا ندرك خطورة تحذيره 

  .)٢(»جبجب، العالع: أكبر منه
إياكم والعجب، فإن العجب مهلكة لأهله، وإن : بن معاذ تحذيرا شديدا فيقولويطلق يحيى 

فالذي يبيت نائما ويصبح نادما، خير ممن يبيت .. العجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب
  .قائما ويصبح معجبا

  .)٣(من كان في نفسه شيء فهو عند االله لا شيء: وقال ابن الحاج في المدخل
  :صالحًا ترضاهوأن أعمل 

الرضا عن النفس والإعجاب ا مرض خطير يعرف طريقه جيدا إلى النفوس إن لم يتم الانتباه إليه 
ن ضده، والوقوف له بالمرصادوالتحص.  

ولنعلم جميعا أنه ليست العبرة في أداء المرء للعمل الصالح فقط، بل في إحسان هذا العمل، وألا تخالطه آفة 
أن له صاحبه دلال به، واستشعار تفسد العمل هو إعجاب المرء به، واستعظامه له، والإ تفسده، وأعظم آفة

  .]٦: المدثر[" ولاَ تمنن تستكْثر"االله، أو عند الناس بسبب قيامه ذا العمل مترلة خاصة عند 

" ا ترضاهًـالحوأَنْ أَعملَ ص": لابد وأن يكون شعارنا ونحن نقوم بالعمل قول العبد الصالح.. 
  .]١٥: الأحقاف[

على المرء أن يعمل العمل وأن يجتهد في أن يكون توجهه وقصده ونيته التي : أو بعبارة أخرى
تحركه للقيام ذا العمل هو ابتغاء رضى االله، وليس هذا فحسب، بل عليه أن يستعين به سبحانه على 

وبعد العمل، عليه أن يفرح بربه أن أعانه ووفقه  ]١٢٣: هود[" فَاعبده وتوكَّلْ علَيه"أداء هذا العمل 
، وعليه كذلك أن يلازمه ]٥٨: يونس[" قُلْ بِفَضلِ االلهِ وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحوا"للقيام ذا العمل 

                                       
  .الزهد للإمام أحمد) ١(
  ).٥٣٠٣(صحيح الجامع الصغير ) ٢(
  .بيروت-دار الكتب العلمية  – ٢٥/ ٢المدخل لابن الحاج ) ٣(



 

 ولو جزءًا الشعور بالتقصير في جنب االله، ومن ثم الاستغفار لأن هذا العمل لا يليق بجلاله، ولا يوفي
ا من حقه سبحانه، وديسيردين النعم المتوالية بالليل والنهار بشتى أنواعها.. ه المستحق عليهين.  

ثُم أَفيضوا من " :ويدل على أهمية ملازمة هذا الشعور للعبد بعد نجاحه في أداء الطاعة قوله تعالى
ورأَيت الناس   إِذَا جاءَ نصر االلهِ والْفَتح": وقوله ]١٩٩: رةالبق[" حيثُ أَفَاض الناس واستغفروا االلهَ

  .]سورة النصر[" فَسبح بِحمد ربك واستغفره إِنه كَانَ توابا  يدخلُونَ في دينِ االلهِ أَفْواجا
: مر برجل يدعو ويتضرع، فقال معليه السلاجاء في كتاب الزهد للإمام أحمد أن نبي االله موسى 

   .)١(له حتى ينظر في حقي عليه واه ما استجبتقلو دعاني حتى تنقطع : يا رب ارحمه، فأوحى االله إليه
فإن لم نفعل ذلك، وإن سكن المرء إلى نفسه، واستعان بإمكاناته عند أداء العمل، ولم يستعن بربه 

نفسه بعد العمل، فقد عرض هذا العمل للإحباط استعانة حقيقية، ولم ينسب الفضل إليه، وأعجب ب
  .والعياذ باالله

  !ماذا لو أهملت التربية النفسية؟
عندما يهمل المرء تزكية نفسه فمن المتوقع أن تظهر عليه، وعلى الدائرة المحيطة به الكثير من الآثار 

  .هذه الآثار ستتفاوت من شخص لآخر بحسب درجة إهمال تزكية النفس.. السلبية
بنفسه على الحديث في أي لقاء يجمعه مع غيره لأنه المُعجب استحواذ  :فمن تلك الآثار المتوقعة

  .يرى أنه أحسن من يتكلم
وستا على فرض رأيه على من حوله، سول له نفسه أنه أحسن من يفكر، لذلك قد تجده مصر

  .يم لها اعتبارايسفه آراءهم، ولا يققد بل الاستماع إلى آراء الآخرين، معرضا عن 
إكثاره من نصح الآخرين وتوجيههم، ونقد آرائهم وأفعالهم، وفي نفس  :ومن تلك الآثار.. 

الوقت تجده لا يقبل النصح من أحد وخاصة من أقرانه أو من هم أقل منه سنا أو شأنا، ولا يسمح 
  .أفعاله وألأحد بنقد آرائه 

إلى اضطره ذلك نفسه من أي اام بالتقصير ولو  عليه الاعتراف بخطئه، ويجتهد في تبرئةيصعب .. 
  .الكذب أو اام الآخرين بالتجني عليه وظلمه

وتقدم لخطوة واحدة،  علة نشاط، فإذا ما تم تأخيره ولوتراه ش) ما(إذا ما تولي رئاسة عمل ..  
مكانه، وكثرة ؛ أصابه الفتور، وأخذ يتهرب من أداء التكاليف، مع تصيده لأخطاء من أخذ غيره عليه

  .والتقليل من شأن أعماله نقده

                                       
  . دار الكتب العلمية – ٨٨الزهد للإمام أحمد ص ) ١(



 

الحديث عنهم، فإن اضطر لذلك تجده يجتهد في إبراز  ىويتحاش لا يحب الناجحين من أقرانه،... 
  .، والتقليل من حجم نجاحهمسلبيام
 ..لي ..أنا(عندما يتحدث في أي محفل فإنك تجده دوما يصبغ كلامه بالحديث عن نفسه .. 
  .من تكرار ذلك ، ولا يمل)عندي

لا يقوم بتفويض غيره من أقرانه، أو من يعمل تحت يديه بأداء أعماله ذات الصبغة التوجيهية ... 
لأنه لا يري أن هناك من يمكنه أن يؤدي مثل أدائه المتفرد، ويوجه مثل توجيهه  ،ولو كانت صغيرة

  .المتوحد
حديثه، وعدم العمل معه بتفان وحب، هم من قكل هذه وغيره قد يؤدي إلى نفور الناس منه، وضي.. 

ن نصف الذكاء مع التواضع أحب إلى قلوب الناس وأنفع إ«: -رحمه االله-فكما يقول مصطفي السباعي 
  .)١(»للمجتمع من ذكاء كامل مع الغرور

  :نماذج مضيئة
عنها وأدركوا أن  اأدركت الأجيال الأولى خطورة إهمال تزكية النفس، والسكون إليها، والرض

طر آفة يمكن أن تصيب المرء هي أن يذوق طعم نفسه، فيطوع كل أعماله وأقواله وحركاته أخ
  .والهم تدل على ذلكفكانت أحوالهم وأق لإسعادها، وسقايتها ما تستلذ به

أخرج ابن .. لمتواضعينسيد ا صلى االله عليه وسلمالرسول محمد هذا الأمر وم في ولقد كان قد
 االله بيلو أكلت يا ن: تي له بطعام فقالت له عائشةقد أُ صلى االله عليه وسلم المبارك في الزهد أن النبي

بل آكل كما يأكل «: يمس الأرض ا وقال دوأنت متكئ كان أهون عليك، فأصغي بجبهته حتى كا
  .)٢(»العبد وأنا جالس كما يجلس العبد،فإنما أنا عبد

ي أحد على غخر أحد على أحد، ولا يبإلى أن تواضعوا حتى لا يف ىإن االله أوح«: ومن أقوله
  .)٣(»أحد

رحم االله أخي يوسف لو أنا «: صلى االله عليه وسلمومن صور استصغاره وتواضعه مع نفسه قوله 
 »"ارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه ما بالُ النسوة": أتاني الرسول بعد طول الحبس لأسرعت الإجابة حين قال

  .)٤(]٥٠: يوسف[
هون عليك، فإني لست بملك، إنما «: ا دخل عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة، فقال لهوعندم

                                       
  .اة لمصطفي السباعيهكذا علمتني الحي) ١(
  ).٥٣(في زيادات نعيم بن حماد ص ) ١٩٣(الزهد لابن المبارك برقم ) ٢(
  .رواه مسلم) ٣(
  ).٣٤٩١(صحيح، أخرجه الإمام أحمد، وصححه الألباني في صحيح الجامع ) ٤(



 

  .)١(»أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد
يخطبها بعد توليه أول خطبة يصعد على المنبر في  -رضي االله عنه-وهذا صاحبه أبو بكر الصديق 

نص الأحاديث النبوية خير الأمة، ولكنه ، مع إنه ب»لقد وليت عليكم ولست بخيركم«: الخلافة ويقول
نقش لم يعش مع هذه الحقيقة، ولم يتجاوب معها، بل كان دائم الحذر من نفسه، وكان يلبس خاتما 

  .»عبد ذليل لرب جليل« :عليه
ليها، فأعجبت إست مرة درعا لي جديدة فجعلت أنظر بل: وتقول السيدة عائشة رضي االله عنها

أما علمت أن العبد إذا : ومم ذاك؟ قال: تنظرين؟ إن االله ليس بناظر إليك، قلت ما: فقال أبو بكر. ا
  يفارق تلك الزينة؟حتى دخله العجب بزينة الدنيا مقته االله عز وجل 

  .)٢(ر عنكعسي ذلك أن يكفِّ: فقال أبو بكر.. فترعته فتصدقت به: قالت
ما زال الشيطان بي آنفا حتى : قالصرف نوهذا أبو عبيدة بن الجراح وقد أم قوما يوما، فلما ا

  .)٣(رأيت أن لي فضلا على من خلفي، لا أؤم أبدا
 ىأيها الناس، لقد رأيتني أرع: وصعد المنبر وقال.. الصلاة جامعة: عمر بن الخطاب يوما ىوناد

ثم .. لي القبضة من التمر والزبيب، فأظل في يوم وأي يوم نعلى خالات لي من بني مخزوم فيقبض
  !!نزل

  . يا أمير المؤمنين ما زادت على أن قمئت نفسكواالله: فقال عبد الرحمن بن عوف
أنت أمير المؤمنين فمن ذا : ويحك يا ابن عوف، إني خلوت فحدثتني نفسي فقالت: فقال عمر

  .أفضل منك؟ فأردت أن أعرفها نفسها
يا أمير المؤمنين : وعلى عاتقه قربة ماء، فقلت رضي االله عنهرأيت عمر بن الخطاب : وقال عروة

لما أتتني الوفود بالسمع والطاعة دخلت في نفس نخوة، فأحببت أن أكسرها، : لا ينبغي لك هذا، فقال
  .)٤(بالقربة إلى حجرة امرأة من الأنصار فأفرغها في إنائها ىومض

* * *  
  :مستهدف التربية النفسية

عاهد المرء لنفسه، وعدم الاطمئنان لها، من تكان لابد غاية في الأهمية، أمر  تزكية النفسلما كانت 

                                       
  ).٧٠٥٢(صحيح الجامع الصغير ) ١(
  .١/٣٧م ، نقلا عن حلية الأولياء لأبي نعي٩٨العجب لعمر بن موسي ص ) ٢(
  .٢٨٧ص ) ٨٣٤(الزهد لابن المبارك برقم ) ٣(
  .٥/٤٣٥صلاح الأمة في علو الهمة للعفاني ) ٤(



 

  .أو الوثوق ا
لابد من تزكية النفس، وتربيتها على العبودية الله عز وجل، والتي تصل بالمرء إلى اليقين بأنه باالله 

الكفر أن يتركه االله عز وبين وبإمداداته لا بنفسه العاجزة الأمارة بالسوء، وأن يوقن كذلك بأن بينه 
، ألم يكن من دعاء ]٢١: النور[" فَضلُ االلهِ علَيكُم ورحمته ما زكَا منكُم من أَحد أَبدا ولَولاَ": وجل

  .]٣٥: إبراهيم[" واجنبنِي وبنِي أَن نعبد الأصنام": - عليه السلام-إبراهيم 
عانه وحبب إليه القيام ا، وحده هو الذي أ -عز وجل- ويوقن أيضا بأن أي طاعة يؤديها فاالله ..

وإِن اهتديت فَبِما "وبعث فيه القوة اللازمة لأدائها، وأزاح عنه العوائق التي من شأا أن تعطله عنها 
  .]٥٠: سبأ[" يوحي إِلَي ربي

تحقيق نكران الذات، وممارسة التواضع بصورة تلقائية غير  :التربية النفسية دف إلى.. 
الناس جميعا أفضل منه،  ىودف كذلك إلى أن يكون المرء عند نفسه صغيرا، وأن ير متكلفة،

فإذا . لا تستصغر أحدا فإن العاقبة منطوية، والعبد لا يدري بم يختم له«: كما يقول الإمام النووي
ـرأيت عاصيا فلا تالله أعلى منك مقاما، وأنت من الفاسقيننفسك عليه، فربما كان في علم ا ر ،

   .»...ويصير يشفع فيك يوم القيامة
* * *  



 

  المحور الرابع
  بذل الجهد في سبيل االله  

  )التربية الحركية(
، همن طبيعية الإنسان أي إنسان الحركة وبذل الجهد في سبيل تلبية احتياجاته، وتحقيق أهداف

  .فالحركة دليل الحياة
تؤدي إلى النجاح في تحقيق هدف  ،توجيه صحيح حتى تكون مثمرةلها من هذه الحركة لابد .. 

  .وجود الإنسان على الأرض
لم يخلقنا ويسكننا الأرض لكي نأكل أو نشرب أو نتزوج، بل خلقنا لأداء  - عز وجل-فاالله 

  .بالغيب -هسبحان-ار العبودية له باخت
ار أن نقوم بالمحافظة على أجسادنا والعمل على نموها بالاخت انعم، علينا ونحن نؤدي هذ ..

الصحيح بالغذاء النافع حتى نستطيع أن نؤدي تكاليف الاختبار، ولابد من التزاوج حتى تظهر الأجيال 
  .وهكذا.. الجديدة التي قدر االله وجودها
ار العبودية، وعدم الانشغال بزينة بلناس جميعا الخير، والنجاح في اختلولأن االله عز وجل يريد 

عددة كان آخرها رسالة القرآن والتي كلف أمة الإسلام الحياة الدنيا فقد أرسل إليهم رسائل مت
منكَرِ ـمعروف وتنهونَ عنِ الْـكُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأمرونَ بِالْ"بنشرها في العالمين 

لام لاستنقاذ كل ، لذلك فإن من أهم واجبات المسلم نشر دعوة الإس]١١٠: آل عمران[" وتؤمنونَ بِااللهِ
  .من فيه خير وشوق إلى الهداية

ومن أَحسن قَولاً ممن دعا إِلَى االلهِ وعملَ صالحا "فمن أحب الأعمال إلى االله دعوة الخلق إليه 
ينملسالْم ننِي مقَالَ إِن١٠٨: فصلت[ "و[.  

حاج وعمارةَ ـأَجعلْتم سقَايةَ الْ": ومن أحب الأعمال إلى االله كذلك بذل الجهد في سبيله
" رامِ كَمن آمن بِااللهِ والْيومِ الآَخرِ وجاهد في سبِيلِ االلهِ لاَ يستوونَ عند االلهَِـسجِد الْحَـمـالْ
  .]١٩: التوبة[

  :لا مصادمة للفطرة
لتفرغ للدعوة؛ فالإسلام لا يصادم الفطرة، الجهد في سبيل االله ترك الدنيا، وابذل من  ليس المقصد

فإن .. «: بن عمرولعبد االله  صلى االله عليه وسلمتفريط كما قال أو بل يلبي احتياجاا دون إفراط 



 

  .)١(»حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقاعليك لجسدك عليك حقا،وإن لعينك 
ة المسلم مخصصا لتلبية احتياجاته، فمن الضروري أن يكون هناك جزءًا معتبرا من حرك

ولكي يستفيد المرء من هذا  .واحتياجات من يعولهم دون إخلال بواجباته الدعوية كما سيأتي بيانه
سب بعض المهارات التي من شأا أن تكالمبذول؛ من المناسب أن يتعلم ويالجزء المعتبر من الجهد 

  :، ومن أمثلة تلك المهارات»لذاتتطوير ا«تحسن أداءه، والتي يطلقون عليها مسمي 
خرين، التخطيط، فن التعامل مع الزوجة والأولاد، مع الأخذ في إدارة الوقت، التواصل مع الآ

الاعتبار ضرورة الحذر من الانبهار ذا الأمر والانسياق وراءه بالدرجة التي تشغل الوقت والفكر، 
  .وة غيرهوتبعد المسلم عن مهمته الأساسية في إصلاح نفسه ودع

نات للطعام، فهي لا تصنع شخصية متكاملة، ولا تبني حسإن هذه المهارات ينبغي أن تكون كالمُ
  .فكرا، ولا تنور قلبا، ولا تزكي نفسا

 ..بالفعل هي تا الطبيعي في سلم  - بعون االله-ن الأداء حسولكن لابد من وضعها في مكا
نجاح سريع في بعض  منبريق شعاراا، وبما تحققه لا ينساق المرء وراء حتى أولويات التربية 

، تهالجزئيات، فتأتي عنده بنتيجة عكسية، ويظن أن إتقانه لعدد من المهارات كفيل بتكوين شخصي
كل ذلك قد يحدث نتيجة ..ذه المهارات روتقويم سلوكه، وأن ما ينقص الأمة هو الاهتمام أكث

  .ة وظيفة المسلم على الأرضية لطبيعؤالفراغ الداخلي، وعدم وضوح الر
 هبل معناه وضعه في حجم) الفن(ونعود فنؤكد بأن هذا الكلام ليس معناه الزهد في هذا 

االطبيعي،فالحكمة ضالة المؤمن أن ي وجدها فهو أولى الناس.  
  :بذل الجهد في سبيل االله

ن يكون له جهد وحركة في بالإضافة إلى حركة المرء لتلبية احتياجاته المعيشية؛ فإن على المسلم أ
  :سبيل االله من خلال محورين أساسيين

  العمل الصالح : المحور الأول
عمل بالطاعات والأعمال الصالحة التي أمره االله ا، ويجتهد في القيام بالأعمال يأن على المسلم 

  .قدر المستطاع» فضائل الأعمال«المندوبة والتي تسمي 
ومن يأْته مؤمنا قَد عملَ ": د من إتباعه بالعمل الصالحفلكي يرسخ الإيمان في القلب لاب
  .]٧٥: طه[" الصالحات فَأُولَئك لَهم الدرجات الْعلا

                                       
  .رواه البخاري) ١(



 

المسلم أن تكون دائرة بذل جهده الأولى هي نفسه وأن يجتهد في استكمال جوانب التربية  ىفعل
وأن يجتهد كذلك في العمل بكل ما يبلغه من  ،)انية والنفسيةالمعرفية والإيم(الثلاثة المشار إليها آنفا 

  .حتى يكتب من أهلهاموافقة للسنة أعمال صالحة 
ينبغي لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة : الإمام النووي ليقو

 لى االله عليه وسلمصليكون من أهله،ولا ينبغي أن يتركه مطلقا، بل يأتي بما تيسر منه، لقول النبي 
  .)١(»وا منه ما استطعتمتإذا أمرتكم بشيء فأ«: لى صحتهفي الحديث المتفق ع

  :دعوة الخلق إلى االله: المحور الثاني
" قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى االلهِ"وعلى المسلم أن يكون له جهد معتبر يبذله في الدعوة إلى االله 

  .]١٠٨: يوسف[
الكاملة الله عز وجل، بل لابد من  ةلمسلم صالحا في نفسه ليحقق العبودية الحقفلا يكفي أن يكون ا

قُلْ إِني لَن يجِيرنِي من االلهِ أَحد ولَن أَجِد من دونِه "واجب تبليغ رسالة ربه، ودعوة خلقه إليه بقيامه 
  .]٢٣، ٢٢: الجن[" إِلاَّ بلاَغًا من االلهِ ورِسالاَته ملْتحدا 

الإسلام منذ أن اختارها االله عز وجل لتقود  ةوليس هذا أمرا اختياريا، بل هو تكليف إلهي لأم
  .البشرية وتسعدها بالإسلام

وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونوا شهداءَ علَى "نه تكليف إلهي بالشهادة على الناس إ.. 
  .]١٤: البقرة[" الناسِ

ي نشهد على الناس شهادة صحيحة لابد من تبليغهم الرسالة أولا على أحسن ما يكون ولك
ة عن هذه نا االله عز وجل  يوم القياملَأَهم من هذه الرسالة، فإذ ما سفثم التعرف على موق ،التبليغ

) كذا(و ) كذا(إننا قمنا بتبليغ الرسالة إلى قوم  :بمثلهنجيب رض أن تفالشهادة كان الجواب الم
  .ولم يستجب الآخربعضهم فاستجاب 

ربه رسالة من هنا نقول بأن تربية الفرد لا تكتمل إلا إذا كانت له حركة وجهد يبذله في تبليغ .. 
  .ودعوة خلقه إليه

كلف االله المؤمنين بمهمة، وألقي على عاتقهم : فيقول يؤكد الإمام حسن البنا على هذا المعنى
شمس الإسلام، بق، وإرشاد الناس جميعا إلى الخير، وإنارة العالم كله هداية البشر إلى الح: بواجب هو

يا أَيها الَّذين آمنوا اركَعوا واسجدوا واعبدوا ربكُم وافْعلُوا الْخير : +فذلك قوله تبارك وتعالى

                                       
  .الرياض -دار الهدى -  ٢٨، ٢٧الأذكار للنووي ص ) ١(



 

اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ وجاهدوا في االلهِ حق جِهاده هو  لَعلَّكُم تفْلحونَ 
كُملَيا عهِيدولُ شسكُونَ الريذَا لي هفلُ ون قَبم ينملسالْم اكُممس وه يماهرإِب لَّةَ أَبِيكُموا مكُونتو 

  . ]٧٨، ٧٧: الحج[" شهداءَ علَى الناسِ
القرآن الكريم يقيم المسلمين أوصياء على البشرية القاصرة، ويعطيهم حق الهيمنة معني هذا أن 

  .النبيلةوالسيادة على الدنيا لخدمة هذه الوصايا 
  .وصاية المسلم تضحية لا استفادة: ويستطرد قائلا تحت عنوان

يس له فيها شيء، ثم بين االله تبارك وتعالى أن المؤمن في سبيل هذه الغاية قد باع الله نفسه وماله فل
إِنَّ االلهَ اشترى ": وإنما هي وقف على نجاح هذه الدعوة وإيصالها إلى قلوب الناس، وذلك قوله تعالى

  .]١١١: التوبة[ "هم الْجنةَـم بِأَنَّ لَُـمؤمنِين أَنفُسهم وأَموالَهـمن الْ
  .خرته جزاء تضحيتهآيكسب أن المسلم يجعل دنياه وقفا على دعوته ل ىومن ذلك نر

ومن هنا كان الفاتح المسلم أستاذًا يتصف بكل ما يجب أن يتحلى به الأستاذ من نور وهداية ورحمة 
١(ر وإرشاد وتعليمورأفة، وكان الفتح الإسلامي فتح تمدين وتحض(.  

  :واإسلاماه
الحاجة تشتد إليه في إلا أن  ولئن كان بذل الجهد في سبيل االله مطلوبا من المسلم في كل وقت؛

، كيف لا والمسلمون قد أصبحوا تحت أقدام أعدائهم، وتراجع ىهذا العصر أكثر من أي وقت مض
دورهم الحضاري، وأصبحوا عالة على الأمم الأخرى، بالإضافة إلى تغلغل المشروع الصهيوني في ديار 

ابتعاد المسلمين عن تطبيق تعاليم واستعلاء الباطل، وارتفاع رايات المادية والعلمانية، مع  الإسلام،
  ..دينهم بصورة صحيحة

من هنا تبرز الحاجة لبذل غاية الجهد في اتجاه تغيير هذا الوضع، والمساهمة الفعالة في بناء المشروع 
  .]١١: الرعد[ "مإِنَّ االلهَ لاَ يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِ": تعالى هالإسلامي الذي ينطلق من قول
  :مستهدف التربية الحركية

المسلم في الحياة، وهدفها أن يكون له أثر حركة التربية الحركية لابد وأن تشمل ضبط وتوجيه 
اءه في ، وأن يساهم مساهمة بن]٣١: مريم[" وجعلَنِي مباركًا أَينما كُنت"طيب في كل مكان يحل فيها 

الذي يهدف إلى استئناف الحياة الإسلامية الصحيحة، ويهدف كذلك إلى إقامة المشروع الإسلامي 
  ].٣٩: الأنفال[" ويكُونَ الدين كُلُّه اللهِ"إنقاذ البشرية من الضياع، وإسعادها بالإسلام 

                                       
  .بتصرف يسير ٣٥، ٣٤رسالة إلى أي شيء ندعو الناس؟ ص ) ١(



 

  ويــــــــــل التربـــــــــالتكام
  .تفتح نوافذه، وتتسع مداركهعقل المسلم بحاجة إلى تغذيته بالمعرفة النافعة حتى يكتمل نموه، وت.. 
  .تجدد حتى يستضيء، وينفتح ويصبح قلبا سليماموقلبه بحاجة إلى إيمان .. 
  .ونفسه بحاجة، إلى ترويض وتزكية حتى يسلس قيادها وارتداؤها رداء العبودية الله عز وجل.. 
-وحتى يحقق  أما حركة المسلم فهي بحاجة إلى توجيه مستمر حتى يكون له أثر نافع في الحياة،.. 

  .مراد ربه من وجوده كمسلم يحمل طوق النجاة للبشرية جمعاء -من خلال ذلك الأثر
هذه الأمور الأربعة لا يكفي لتحقيقها اهتمام لحظي، أو إمداد عابر، بل لا بد من دوام الإمداد .. 

  .والرعاية حتى يظهر الأثر المطلوب
أوامره ونواهيه، وما يرضيه بفه بربه، ويعرفه رعالذي ي فالعقل بحاجة إلى دوام التغذية بالعلم النافع* 
، ويعرفه كذلك بكيفية تحقيق مراده سبحانه بنشر دينه، وإسعاد خلقه بالإسلام، وما يغضبهوما 

  .ا لأحوال المخاطبين، وبيئام المختلفةيستدعيه ذلك من أن يكون عالما بزمانه، فاهما لدينه، مدركً
  .العبودية الله عز وجلأداء حقوق سر على المسلم يمعرفة كل ما من شأنه أن يويلحق بالعلم النافع 

التربية «ن أردنا تحقيق مستهدف إمع الأخذ في الاعتبار ضرورة استمرار تغذية العقل ذه المعارف 
  .»المعرفية

ه ، أو يقرؤها من خلال تصفح)فضائية(سمعها في يوعندما يغذي المرء عقله بمعلومات عشوائية 
لن  لهفالغالب أن هذا ك.. ت من كتابا، أو بقراءته بضع صفح)الإنترنت(للشبكة العنكبوتية 

يقربه أو بعده  ىومد ،لحظيا، ناهيك عن نوعية ما يقرأأثره ث الأثر الذي تحدثنا عنه، بل سيكون حد
  .عن مفهوم العلم النافع

ن الاستذكار والمدارسة، والصبر على الكتاب أما إذا أردنا أثرا تربويا حقيقيا للعلم النافع فلابد م
  .حتى ايته، مع استخراج الجديد والمفيد منه

  : إحسان العمل أولاً
فلكي يتنور، ويصبح قلبا سليما لابد من دوام إمداده بالإيمان حتى تتحرر : أما بخصوص القلب

  .الح في أي وقت، وأي اتجاهصاحبه اتخاذ القرار بالعمل الصثم يسهل على إرادته من أسر الهوى، ومن 
هو الإكثار من الأوراد والأعمال الصالحة » التربية الإيمانية«وليس المطلوب لتحقيق مستهدف 

القلب  الأثر الناتج عنها، بل المطلوب هو الاجتهاد في حضوروفقط دون النظر إلى كيفية أدائها 
الَّذين " التأثر هي أوقات زيادة الإيمان أوقاتفمع العمل، وتأثرها وتجاوا وتحركه وانفعال المشاعر 



 

  .]٢: الأنفال[" إِذَا ذُكر االلهُ وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تليت علَيهِم آياته زادتهم إِيمانا
يختلف باختلافها، ففي الدعاء يسمي هو حركة القلب والمشاعر مع العمل، و» عنوان«والتأثر 

فرحا : ، ومع آيات الوعد والرجاءا ورهبةًخوفً: خشوعا، ومع آيات الوعيد ، وفي الصلاةعاتضر
التأثر والانفعال مع العمل فهذا معناه أن القلب لم يستفد منه  لا يحدث وعندما... وهكذا اواستبشار

في شخصية البعض ممن تراه محافظا على  التناقضوهذا قد يفسر لنا سبب  بزيادة الإيمان فيه،
الكذب، أو الغش، وقد تراه  نمع ذلك فهو لا يتورع عود رامكثرا من النوافل والأوالصلوات، و

  .يحرص على المال ويسيء معاملة من حوله
فالتشخيص الصحيح لهذه الحالة أن أثر الأعمال الصالحة لم يصل للقلب، ولم يزد الإيمان فيه، ومن 

اللهم إني أعوذ بك من «: عليه وسلم صلى االلهثمر تحسنا في السلوك، لذلك كان من دعائه يثم لم 
  .)١(»صلاة لا تنفع

كر خير من قيام ليلة والقلب فركعتان مقتصدتان في ت: االله عنهما يقول يوكان ابن عباس رض
٢(ساه(.  

كان السلف يوصون بإتقان العمل وتحسينه دون الإكثار منه، فإن العمل : ويقول ابن رجب
إن الرجلين :وقال بعضهم .ن الكثير مع الغفلة وعدم الإتقانالقليل مع التحسين والإتقان أفضل م

  .)٣(ليقومان في الصف، وما بين صلاما كما بين السماء والأرض
  :حذر نفسكا

أن يسيء الظن عليه و يغفل عنها، وأنفسه،  ىومع دوام إمداد القلب بالإيمان على المرء ألا ينس
عدم التوجه بالعمل لغيره  يهص الله عز وجل، وعلا، مع مجاهدا دوما على لزوم الصدق والإخلا

وأن يضبط فرحه بعد  سبحانه، وكذلك فإن عليه أن يربي نفسه على الاستعانة باالله في أموره كلها،
 ،فرحا باالله وبفضله أن أعانة ووفقه على إتمام هذا العمل: نجاحه في أداء العمل، وأن يجعل هذا الفرح

  ى نكران الذات، والتواضع، وأن يكون فيوعليه أيضا أن يربي نفسه عل
الناس جميعا أفضل منه، وأن يلازمه الشعور باليأس من النجاة بعمله،  ىعين نفسه صغيرا، وأن ير 

وأن عمله مهما كثر فلن يوفي مثقال ذرة من حق االله وديه المستحق، وأن يوقن بأن نجاته متعلقة بعفو ن
  ..االله عنه ورحمته إياه

                                       
  ).١٥٤٦(رواه أبو داود) ١(
  ).٩٢٧(بارك برقم الزهد لابن الم) ٢(
  .١/٣٥٢مجموع رسائل ابن رجب ) ٣(



 

عاني لا يكفي مجرد معرفتها لكي تتحقق، بل لابد من ممارستها، والتربية عليها، واختبار هذه الم.. 
  .النفس دوما فيها

  :الحركة المباركة
ومع الاهتمام بالتربية المعرفية والإيمانية والنفسية لابد من الاهتمام كذلك بالتربية الحركية التي 

  .بليغ دعوتهدف إلى التعود على بذل الجهد في سبيل االله وت
أن يتحرك ويبذل جهده من أجل خدمة دينه حسبما تتحين ظروفه، بل  -أسلفناكما -ولا يكفي 

  .يخطط لوقتهعندما عها في أولوياته ض، وأن ي»منهج حياة«ينبغي أن تشكل عنده 
  هملت التربية؟ماذا لو أُ

، ولو الآخرعلى محور دون  هذه المحاور الأربعة للتربية علينا الاهتمام ا جميعا، وعدم التركيز
تشوه في الشخصية، وعدم ظهور ثمرة التربية المتكاملة ألا وهي تحقيق : هذا لكان النتاج ثحد

  .العبودية الله عز وجل بمفهومها الصحيح
: فعندما يحدث اهتمام بتحصيل العلم دون الاهتمام بزيادة الإيمان، فستكون النتيجة المتوقعة

ا للنصوص، كثير الحديث عن القيم والمبادئ والمعاني العظيمة، لكنك تجد شخص كثير التنظير، حافظً
في المقابل واقعا يختلف عن الأقوال والتنظيرات، فهو يتحدث عن العدل والمساواة، بينما لا يتعامل هو 

يتحدث عن الزهد في الدنيا وأهمية العمل للآخرة في ..مع الآخرين ذه القيم وبخاصة مع من يرأسهم
  .يحرص على جمع المال، وينفق منه بحساب شديد، ويدقق في كل شيء، وفي أتفه الأمور حين

كل هذا وغيره بسبب عدم الاهتمام بالإيمان بنفس درجة الاهتمام بالعلم، فالذي يقرب المسافة .. 
  .سلفنابين القول والفعل، ويترجم العلم إلى سلوك هو الطاقة والقوة الروحية المتولدة من الإيمان كما أ

أما عندما يتم الاهتمام بالإيمان دون العلم فستجد أمامك شخصا جاهلا مشوها يتشدد فيما لا 
  .ينبغي التشدد فيه، ويترخص فيما لا ينبغي الترخص فيه

ستجد شخصا ضيق الأفق لا يستطيع أن يتعامل مع فقه الواقع ومستجدات العصر، ولعل في قصة 
وتسعين نفسا ثم تاقت  اك، فهذا الرجل الذي كان قد قتل تسعما يؤكد ذل - قاتل المائة- التائب 

هل لي من : نفسه للتوبة فسأل عن أعبد الناس فدلوه على راهب، فذهب إليه وأخبره بما فعله ثم سأله
تعكس مدي جهله باالله عز وجل الغفور الرحيم، فما كان من الرجل  يفكانت إجابته بالنف!! توبة؟

  .حية المائةضسه من التوبة، ليكمل به الإلا أن قتله بعد أن يأَّ
وبعد ذلك تاقت نفسه مرة أخرى للتوبة، فسأل عن أعلم الناس، فدلوه على عالم بمفهوم العلم 

، !هل لي من توبة بعد كل ما فعلته؟ :الصحيح ألا وهو العلم باالله وبأحكامه فذهب إليه وسأله
يغفر الذنوب جميعا، ثم طلب منه أن يغادر  -وجل عز-فطمأنه هذه العالم، وأجابه بأن له توبة فاالله 



 

هره بماضيكِّذَبلدته إلى بلدة أخرى حتى تحسن توبته بوجوده في وسط طيب لا ي.  
  !!وما أخطر على الإنسان من ضعف الإيمان!! نسان من الجهلالإضر على أ فما

  :أعلم ولكن لا أستطيع
خطورا على الإنسان مع إهمال  ىعلى النفس ومدوفي حالة الاهتمام بالتربية النفسية والتعرف .. 

على حاله وكيف أنه حزينا  لنقد لنفسه،االتربية الإيمانية الصحيحة، فمن المتوقع أن تجد أمامك شخصا كثير 
يكثر من الحديث عن نفسه وإنجازاته، لكنه لا يستطيع ترك ما يتضايق منه لأنه لا يجد القوة الدافعة لجهاد 

  .قوة الإيماننفسه ألا وهي 
  :عبادة الذات

: أما في حالة الاهتمام بالعلم والإيمان مع عدم الانتباه للنفس، وإهمال تزكيتها، فسيكون النتاج
 ىاق لفعل الخير وبذل الجهد، لكنه متورم في ذاته،لا يرسب ..شخص كثير العبادة، كثير المعلومات

غذى إيمانه يادته وأوراده وبذله في الغالب سغيره بعكس ذلك، لأن عب ى، ويرمكبرةنفسه إلا بعدسة 
 -نجازات والنجاحات بمرور الأيام واستمرار الإ-بنفسه وبقدراته وأنه أفضل من غيره، فيتمكن منه 

  .داء العجب، ومن ورائه الغرور والكبر والعياذ باالله، فيعرض نفسه لمقت ربه وحبوط عمله
يت على نفسي أن لا أثيب عبدا من عبادي إلا عبدا قد ني قد آلإيا داود : قال تعالى :جاء في الأثر

وأنه لا يطمئن إلى نفسه بنظرها ... له عني اء كنفه بين يدي أنه لا غنىقعلمت من طلبه وإرادته وإل
  ...)١(وفعالها إلا وكلته إليها

  :تفريغ الطاقة وبذل الجهد
أتي كذلك أهمية التعود على بذل الجهد ومع ضرورة الاهتمام بالتربية المعرفية والإيمانية والنفسية ت

 وفي دعوة الناس إليه، فلو لم يتحرك المسلم، ويعلم الناس ما تعلمه، ويأخذ بأيديهم لتغيير في سبيل االله
الخمول والكسل، ولن يدرك أسرار الكثير من المعاني التي وما بأنفسهم بإذن االله فإنه سيصاب بالفتور 

الناس  اولم يستخدمه تركإذا ما تالتي رسها في الواقع العملي، كالبئر يتعلمها، وكيف لا، وهو لا يما
توجف اهؤما ضوغا تنأس.  

لعلم والإيمان وتزكية النفس لا لالكريم الذي يعد بمثابة المصدر الأول القرآن : فعلى سبيل المثال
  .)٢(تحرك بهولا يعلم مدلولاته إلا إنسان يؤمن به وي -كما يقول سيد قطب-يدرك أسراره قاعد 

والذين يتلمسون معاني القرآن ودلالاته وهم قاعدون، يدرسونه دراسة بيانية أو فنية لا : ويقول

                                       
  .المحبة الله للجنيد) ١(
  .٤/٢٠٣٨في ظلال القرآن ) ٢(



 

إن حقيقة ... يملكون أن يجدوا من حقيقته شيئًا في هذه القعدة الباردة الساكنة بعيدا عن الحركة
  .)١(القرآن لا تنكشف للقاعدين أبدا

  :خطورة الحركة بدون زاد
قابل ، فإن الحركة وبذل الجهد في سبيل االله، إن لم يكن وراءها زاد متجدد فإن عواقب وفي الم

مثل الذي «: صلى االله عليه وسلموخيمة ستلحق بصاحبها، ويكفيك في بيان هذه الخطورة قوله 
  .)٢(»نفسه، مثل الفتيلة، تضيء للناس، وتحرق نفسها ىيعلم الناس الخير، وينس

  .لابد من الزاد، ولابد من التحرك ذا الزاد: معافلابد من الأمرين ... 
إن العلاقة بين الزاد والحركة، كالعلاقة بين خزان المياه، وضغط المياه المتدفق من الصنبور المتصل 

فإذا نقص منسوب المياه في  ،ها من الصنبورقكمية المياه في الخزان تكون قوة تدفحسب  ىبه، فعل
ح الخزان فارغا، فإن بإذا ما أصأما من الصنبور،  االماء يترل ضعيفً الخزان بشكل كبير، فإن تيار

نفسه، ولا يتزود بما  ىوهذا هو حال الداعية الذي ينس) هواءً(، بل سيخرج )ماء(بور لن يخرج نالص
 ..يحتاجه وينفعه، فهو قد ينجح في قيامه بأعمال دعوية بين الناس، لكنها أعمال غير مؤثرة أو منتجة 

  .سواء على نفسه أو الآخرين ،ذكردا، وينفق وقتا ومالا ولكن دون أثر إيجابي ييبذل جه
  :لا استثناء لأحد

مع ف، صلى االله عليه وسلملو جاز لأحد أن يترك نفسه بدون زاد، لجاز لسيد البشر محمد .. 
، ]٧: الشرح[" انصبفَإِذَا فَرغْت فَ": الشديد بتبليغ دعوة ربه، نجد الخطاب الإلهي الموجه إليه هانشغال

  .)٣(أي إذا فرغت من الجهاد، ودعوة الناس، فانصب للعبادة
يجده حريصا على دوام ذكر االله، وقراءة القرآن، وقيام  صلى االله عليه وسلموالذي يتأمل واقعه 

  .)٤(الليل، لدرجة أنه لم يترك القيام في سفر أو حضر كما أخبرت بذلك السيدة عائشة رضي االله عنها
ولك أن تتأكد أكثر وأكثر بضرورة عدم التهاون في التزود اليومي بالزاد النافع إذا ما قرأت هذا  

  :الحديث
من  صلى االله عليه وسلمعن أوس بن حذيفة الثقفي أنه كان في الوفد الذين وفدوا على رسول االله 

ء، وهو قائم حتى يراوح بين فكان يأتينا فيحدثنا بعد العشا: بني مالك فأنزلهم في قبة في المسجد، قال

                                       
  .٤/١٨٦٤المصدر السابق ) ١(
  ).٥٨٣٧(صحيح، رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع ) ٢(
  .٤/٤٧٩تفسير القرآن العظيم لابن كثير : انظر) ٣(
  .رواه أبو داود) ٤(



 

  فاحتبس عنا ليلة، .. قدميه من طول القيام
  أ رنعم طَ«: فقال! يا رسول االله لبثت عنا الليلة أكثر مما كنت تلبث: فقلنا
١(»حزبي من القرآن، فكرهت أن أخرج من المسجد حتى أقضيه على(.  

الحركة، ويوازنون بين الزاد كانوا دوما  - رضوان االله عليهم- وعلى هذا النهج كان الصحابة 
فهذا عبد الرحمن بن عبد القاري يقص علينا قصة عجيبة حدثت له  ؛ويدركون خطورة إهمال التزود

، فحبسني طويلا، ثم أذن لي جرةابالهاستأذنت على عمر : ، يقولرضي االله عنهمع عمر بن الخطاب 
  .)٢(إني كنت في قضاء وردي: وقال

ىفعل.. ل في المعاركفعل الأوائ وإن تعجب فعجب بذل في ساحات الرغم من الجهد العظيم الذي ي
ولك أن !! القتال إلا أننا نجدهم يحرصون على قيام الليل، وتلاوة القرآن، والتضرع إلى االله عز وجل

  :هذا الخبر ةبقراء تتأكد من هذا المعنى
المسلمين على جيش والتي استمرت بضعة أيام، وانتهت بانتصار جيش  ؛بعد معركة القادسية

 رضي االله عنهإلى عمر بن الخطاب  رضي االله عنهالفرس أرسل قائد الجيش سعد بن أبي وقاص 
  :ن مما جاء فيهاارسالة يبشره فيها بالفتح، فك

  منورجال  ، وفلان، وفلان،ئوأصيب من المسلمين سعد بن عبيد القار«
  يدوون بالقرآن إذا جن كانوا ..عالم م هالله، فإنالمسلمين لا يعلمهم إلا ا 

  .)٣(»ساد في النهار لا تشبههم الأسودآوهم  عليهم الليل كدوى النحل،
  :هكذا كانوا

  وعندما ننظر إلى حال المصلحين الذين كان لهم أثر إيجابي في تاريخ 
الأمة، نجدهم قد حققوا التوازن بين الاهتمام بتحصيل الزاد وبين الحركة وبذل الجهد في سبيل 

  .االله
  :يقول القاضي ابن شداد عن القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي

يوما أنه من سنين ما   شديد المواظبة عليها، حتى إنه ذكر - رحمه االله- وأما الصلاة، فكان 
الرواتب، وكان له صلوات يصليها إذا استيقظ من  إلا جماعة، وكان يواظب على السنن ىصل

                                       
  .رواه أبو داود، وابن ماجه، وأحمد) ١(
  .فضائل القرآن لأبي عبيد الهروي) ٢(
  .٧/٥٠البداية والنهاية لابن كثير ) ٣(



 

يحب سماع القرآن العظيم، وكان خاشع  - رحمه االله-، وكان قبل قيام الفجر ا ىالليل، وإلا أت
  .)١(القلب، غزير الدمع، إذا سمع القرآن يخشع قلبه وتدمع عينه في معظم أوقاته

  .هالوضوح في كلام تمامواضح  وعندما نقرأ في رسائل الإمام ادد حسن البنا، نجد أن هذا المعنى
  :دعو الناسفي رسالة إلى أي شيء ن -رحمه االله-يقول 

يا أَيها الَّذين آمنوا اركَعوا واسجدوا ": إن مهمة المسلم الحق لخصها االله تبارك وتعالى في قوله
وجاهدوا في االلهِ حق جِهاده هو اجتباكُم وما  واعبدوا ربكُم وافْعلُوا الْخير لَعلَّكُم تفْلحونَ 

كُونَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم هو سماكُم الْمسلمين من قَبلُ وفي هذَا لي جعلَ
بِااللهِ  الرسولُ شهِيدا علَيكُم وتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ فَأَقيموا الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَ واعتصموا

يرصالن منِعلَى ووالْم مفَنِع لاَكُموم و٧٨، ٧٧: الحج[" ه[.  
 ..ن يقيموا أيأمر االله المسلمين أن يركعوا ويسجدوا و.. ضن لا لبس فيه ولا غموهذا كلام بي

أن يقوم وتلك هي المهمة الفردية لكل مسلم التي يجب عليه ...الصلاة، وأن يفعلوا الخير ما استطاعوا
  .ا بنفسه في خلوة أو جماعة

  .ثم أمرهم بعد ذلك أن يجاهدوا في االله حق جهاده بنشر الدعوة وتعليمها بين الناس
وقد كشف االله عن سر هذا التكليف وحكمة هذه الفريضة، فبين لهم أنه اجتباهم واصطفاهم 

دون الناس ليكونوا سفي  صلى االله عليه وسلماالله رسول  ةاس خلقه، وأمنائه على شريعته، وورثو
أن يكونوا صفا واحدا، وكتلة ..التي ندب االله إليها المسلمين جميعاالجماعية وتلك هي المهمة .. دعوته

  .البشرية ويهديها سواء السبيل ذوقوة، وأن يكونوا هم جيش الخلاص الذي ينق
 ..من صلاة وصوم فرديةال ثم أوضح الحق تبارك وتعالى للناس بعد ذلك الرابطة بين التكاليف

ا معا، حتى لا يكون مبالتكاليف الاجتماعية، وأن الأولى وسيلة للثانية، وأن العقيدة الصحيحة أساسه
لأناس مندوحة من القعود عن فرائضهم الفردية بحجة أم يعملون للمجموع، وحتى لا يكون لآخرين 

  .بادام، مستغرقون في صلتهم برممندوحة عن القعود عن العمل للمجموع بحجة أم مشغولون بع
  :ويستطرد قائلا
عبادة ربكم، والجهاد في سبيل التمكين لدينكم وإعزاز شريعتكم هي مهمتكم  ..أيها المسلمون

لتموها جميعا فإليكم أسوق في الحياة، فإن أديتموها حق الأداء فأنتم الفائزون، وإن أديتم بعضها أو أهم

                                       
  .٤٣٦، ١/٤٣٥رهبان الليل لسيد حسن العفاني ) ١(



 

فَتعالَى االلهُ  فَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لاَ ترجعونَ أَ“: قول االله تبارك وتعالى
  .]١١٦، ١١٥: المؤمنون[ )١("قَـلك الْحَـالْم

  !بأي الجوانب نبدأ؟
: بعد أن تعرفنا على الاحتياجات التربوية الأساسية للمسلم وأهمية كل جانب منها يبقي السؤال

  !ي الجوانب نبدأ؟بأ
، فالعلم أساس العمل، ومع ]١٩: محمد[" فَاعلَم أَنه لاَ إِلَه إِلاَّ االلهُ": بلا شك أن العلم هو البداية

يزيد راسخا عمق الفجوة بين القول والفعل، بل نريده علما نافعا يذلك فليس المطلوب علما نظريا 
  .القلب خشية وإيمانا

، والاجتهاد »العلم باالله عز وجل«ألا وهو  ،حصيل أصل العلوم وأنفعهالذلك فعلينا الاجتهاد بت
  .في تحويل هذه المعرفة إلى إيمان

تركز على معرفة االله عز وجل، وتركز كذلك على  - بمفهومها الصحيح-ولأن التربية الإيمانية 
كان من  -ينأي أا قد جمعت بين الخير- ترجمة هذه المعرفة إلى معان يرسخ مدلولها في القلب

  .المناسب البدء بجانب التربية الإيمانية

  :من فوائد البدء بالتربية الإيمانية
فعندما  ،هناك حلقة مفقودة بين الأقوال والأفعال، والسبب الرئيس في ذلك هو ضعف الإيمان

ه يهيمن الإيمان الحي على القلب فإنه يولد في ذات صاحبه باستمرار طاقة عظيمة، وقوة روحية تدفع
لذلك فلو تجاوزنا البدء بالتربية الإيمانية فإن الفجوة .. للقيام بالأفعال التي تناسب المواقف المختلفة

  :سبيل المثال ىفعل ..ستزداد بين الواجب والواقع
ينبغي أن تزال، وأننا مصابون بداء  الو بدأنا بالتربية النفسية فإننا قد نقتنع أن بداخلنا أصنام

، لضعف القوة له بالمرصادلنفس، ولكننا لن نستطيع مقاومة هذا المرض، والوقوف العجب واستعظام ا
  .الروحية اللازمة لذلك

ونفس الأمر لو بدأنا بالتركيز على التربية الحركية وبذل الجهد في سبيل االله، فسيتحول الأمر 
الفتور والوحشة الشعور بمن يفعل ذلك  حف إلىوسيزبمرور الوقت إلى أداء شكلي روتيني بلا روح، 

  .خرين شيئًا فشيئًاعلى الآ هوضيق الصدر، وسيفقد تأثير

                                       
  .باختصار وتصرف يسير ٤٣ -٤١رسالة إلى أي شيء ندعو الناس؟ ص ) ١(



 

والذي يعمل باستمرار على  )١(لبدء بالتربية الإيمانية بمفهومها الصحيحإلى امن هنا تظهر الحاجة 
، والأفعالتوليد القوة الروحية، وتنمية الدافع الذاتي، وتقوية الوازع الداخلي، وبث الروح في الأقوال 

من ثم يسهل على المرء بعد ذلك القيام بالأعمال المطلوبة لتحقيق أهداف التربية النفسية والحركية و
والَّذين هم بِربهِم  والَّذين هم بِآيات ربهِم يؤمنونَ  إِنَّ الَّذين هم من خشية ربهِم مشفقُونَ "

أُولَئك يسارِعونَ  ن يؤتونَ ما آَتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلَى ربهِم راجِعونَ والَّذي  لاَ يشرِكُونَ
  .]٦١، ٥٧: المؤمنون[" في الْخيرات وهم لَها سابِقُونَ

* * *  
  
  
  

                                       
ما يعطيك صورة متكاملة عن  -إن شئت –فلعلك تجد فيه » التربية الإيمانية«ييسر لنا إتمام كتاب نسأل االله عز وجل أن يتفضل علينا بكرمه، و) ١(

  .التربية الإيمانية بمفهومها الصحيح



 

  ةـــــي ة التربوـــــؤيالر
سلم، وضرورة التكامل بينها، وخطورة إهمال بعد أن تعرفنا على الاحتياجات التربوية للفرد الم

  .جانب منها، يصبح من اليسير تشخيص الحالة التربوية لأي شخص
شكل المنظار الذي من خلاله يتم تقييم ذكرها يمكنها أن ت قأن المحاور التربوية الأربع الساب بمعنى

  .الفرد واحتياجاته التربوية
التعبير، وجادل وناظر، وأر من حوله بمعلوماته الغزيرة لو تحدث إنسان وأجاد : سبيل المثال ىفعل

 ،يبهر المربي الذي يريد تحديد مستواه واحتياجاته التربوية، فالعلم الغزير لا يكفيينبغي ألا فإن ذلك 
بل لابد وأن يصحبه التزام صحيح بالعبادات  ،أو بعده من مفهوم العلم النافعقربه  ىناهيك عن مد

جهد يبذل في : ائر الحركة المختلفة، مع نكران للذات وتواضع غير مصطنع، وأيضاوالمعاملات في دو
  .سبيل االله وتبليغ دعوته

ا وانب النقص التربوي عند الفرد أيالذي من خلاله يتم تحديد ج »المنظار«الرؤية التربوية إذن هي 
  .اته التربويةموقعه أو عمره أو ثقافته، وعلى ضوء هذه الرؤية يتم تحديد احتياجكان 

  :ضوابط لا بد منها
مع نفسه أولا، وأن يوجهه إلى  ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا المنظار ينبغي أن يستخدمه كل منا

  .جوانب نقصه، ويحدد احتياجاته ىذاته لير
مر تربيتهم، فليس المطلوب منا ألى الآخرين طالما أنه لا يقوم على إوجهه يلا أوفي المقابل عليه 

  .م من حولنا طالما لا يوجد مبرر شرعي لذلكتقيي
الآخرين، وتقييم مواقفهم، وتجريحهم لأا  نولنتذكر أن من أعظم شهوات النفس الخفية الكلام ع

يجعلها تستصغر أي نقص لديها، وشيئًا فشيئًا يتعود المرء على ذلك ومما زها عليهم، بتمي تشعر حينئذ
الجذع في  ىيبصر أحدكم القذى في عين أخيه، وينس«: وسلم صلى االله عليهحتى يتحقق فيه قوله 

  .)١(»عينه
أما المربي الذي يتولى أمر تربية غيره كالأب مع أبنائه، فله أن يستخدم هذا المنظار معهم، ويحدد 
من خلاله احتياجام التربوية، بعد أن يكون قد وجهه إلى نفسه أولا، واجتهد في استكمال ما 

طلع على أسرار العباد، ولم يتخلق امن : يقول ابن عطاء... كون هذه الرؤية فتنة لهينقصه، حتى لا ت
  .ال إليهبطلاعه فتنه عليه، وسببا لجر الوابالرحمة الإلهية كان 

                                       
  ).٨٠١٣(صحيح الجامع الصغير ) ١(



 

أن يا : عليه السلام ىاالله إلى عيس ىأوح: جاء في كتاب الزهد للإمام أحمد عن مالك بن دينار قال
  .لناس وإلا فاستحي منيعظ نفسك فإن اتعظت فعظ ا ىعيس

* * *  



 

  ةـــــتمرارية التربيــــاس
واسع المعرفة، منضبطا في ... طلاعكثير القراءة والا... كان هناك شخص حريص على تنمية ذاته

التزامه بأوامر الشرع، مسارعا في الخيرات، له جهد يبذله في دعوة الناس إلى االله، وكان حديثه شيقًا 
  .ديد والجديدمؤثرا يحمل دوما الج

واستمر على ذلك الحال سنوات طويلة، ثم بدا له أن ينتقل من عمله الذي يعمل فيه ساعات قليلة 
إلى عمل آخر يحقق من خلاله طموحه الوظيفي الدنيوي، وكانت ضريبة هذا الانتقال استهلاك هذا 

ستهلك، والجسد العمل لأغلب وقته، لينعكس ذلك على حياته والتزامه وجهده الدعوى، فالوقت م
منهك، ومن ثم لا يكاد يجد وقتا يمد فيه عقله بالعلم النافع، ولا قلبه بالإيمان، ولا نفسه بالترويض 

ن إوالجهاد، فكانت النتيجة أن تغير حاله بالسلب، وأصبح جهده في الدعوة قليل، وأثره ضعيف، 
ماته، وطموحاته لتتجه أكثر تغيرت اهتما... تكلم في الدعوة فكلامه مكرر يفتقد الحماس والروح

  .وأكثر نحو الأرض والطين
  .وجودها يوما بعد يوم تدفعنا للحديث عن ضرورة استمرارية التربية ةالحالة التي تزداد نسب ههذ

  !إلى متي التربية؟
التربية لا تنقطع ولا تتوقف عند فترة معنية، ولا ينصرف الناس عنها إلى «: يقول الأستاذ محمد قطب

  .)١(»ها دائم لا ينقطع ولا يتوقفب، لأن الأمر الذي استوجأمر آخر
االله حـتى   ةه الإلهي بعبـاد يفالتوج ؛فطالما أن الإنسان حي فهو بحاجة إلى تغذية مستمرة لمكوناته الأربع

عـن   المضـار  ، يستلزم استمرار التعاهد والإنماء ودفع]٩٩: الحجر[" واعبد ربك حتى يأْتيك الْيقين"الموت 
يا أَيهـا  ": تأمل قوله تعالى ..تماالله عز وجل وتستمر حتى الم ةالمكونات الأربع حتى تتحقق العبودية الحق

قَبـلُ ومـن   الَّذين آمنوا آمنوا بِااللهِ ورسوله والْكتابِ الَّذي نزلَ علَى رسوله والْكتابِ الَّذي أَنزلَ من 
أي حافظوا على (، ]١٣٦: النساء[" فُر بِااللهِ وملاَئكَته وكُتبِه ورسله والْيومِ الآَخرِ فَقَد ضلَّ ضلاَلاً بعيدايكْ

لا تفتروا عن معاهدته ورعايته وتغذيتـه  .. لا تفتروا عن المحافظة عليه.. إيمانكم، استمروا فيه، لا تغفلوا عنه
  .)٢( )هوتقويته والحرص علي

وب ثإن الإيمان يخلق في القلوب كما يخلق ال«: صلى االله عليه وسلم هقول ومما يؤكد هذا المعنى
  .)٣(»فجددوا إيمانكم

                                       
  .دار الشروق - ٢٨مكانه التربية في العمل الإسلامي ص ) ١(
  .٢٦المصدر السابق ص ) ٢(
  .وغيره، وخلق الثوب بمعني بلي رواه الإمام أحمد) ٣(



 

  :عبد الستار فتح االله في تعليقه على هذا الحديث. يقول د
والحديث من جوامع الكلم، وهو على إيجازه يشتمل على حقيقة نفسية مؤكدة، وعلى تشبيه 

  .كالمحسوس، وعلى أمر صريح بتجديد الإيمانيجعلها 
بذل فيها غسلا، وإصلاحا، ومحافظة، ورتقا، ثم تجديدا شاملاً إذا كم ي -مثلا-انظر إلى ثيابك 

  .بليت، وهذا يتكرر مع الساعات والأيام، والشهور والأعوام، ولا يمل منه أحد
  .)١(في القلوب هليظل على إشراقأولى وأجدى وأبقى، فينبغي أن تتعهده ) الإيمان(ولا شك أن 

فإذا طال عليه ... إن القلب البشري سريع التقلب، سريع النسيان، وهو يشف ويشرق فيفيض بالنور(
.. الأمد بلا تذكير ولا تذكر، تبلد وقسا، وانطمست إشراقته، وأظلم وأعتم، فلابد من تذكير هذا القلب

  .)٢( )والقساوةولابد  من اليقظة الدائمة كي لا يصيبه التبلد 
  :عتاب للصفوة

.. للصحابة ما يجعلنا نجتهد دوما في الإمداد التربوي المستمر لذواتنا -عز وجل-لعل في عتاب االله 
أَلَم يأْن للَّذين آمنوا أَن تخشع قُلُوبهم لذكْرِ االلهِ وما نزلَ من : +هذا العتاب نجده في قوله تعالى

  .]١٦: الحديد[" يكُونوا كَالَّذين أُوتوا الْكتاب من قَبلُ فَطَالَ علَيهِم الأمد فَقَست قُلُوبهم الْحق ولاَ
ين بمكة، فلما هاجروا أصابوا الرزق والنعمة ففتروا عما كانوا بوقد روي أن المؤمنين كانوا مجد

  .عليه من الخشوع، فترلت الآية
 ،ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا ذه الآية إلا أربع سنين:  عنهرضي االلهوعن ابن مسعود 

عبد الستار فتح االله، . كما يقول د) إسلامنا(بدل ) هجرتنا(بالإجماع، ولعل المقصود  نيةوالآية مد
  :وذلك للجمع بينها وبين الرواية التالية

سنة  ةعاتبهم على رأس ثلاث عشرإن االله استبطأ قلوب المؤمنين ف: عن ابن عباس رضي االله عنهما
  .)٣(من نزول القرآن الكريم

تقدم عمر المرء، ومهما ارتقى في سلم المسئولية فلابد له من الاستمرار في التربية حتى فمهما 
  .يستمر قيامه بحقوق العبودية الله عز وجل،وأن تشمل هذه التربية المكونات الأربع السابق ذكرها

                                       
  .٦آن الأوان لتجديد الإيمان ص ) ١(
  .٦/٣٤٨٩في ظلال القرآن ) ٢(
  . مكتبة العبيكان -٤/٢٧٩تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ٣(



 

  !بية؟لماذا لا تظهر ثمرة التر

ظهور المسلم العالم بربه، الفاهم : ثمرة التربية هي ظهور المسلم الصالح المصلح، أو بعبارة أخرى
في ه، العارف بزمانه الذي تتمثل فيه معاني الإسلام بصورة صحيحة من إخلاص الله، وإحسان ينلد

ادقة مع عمل دائب في سبيله، وصبر وثبات على طريقه، وأخوة صوعبادته، وتضحية من أجله، 
  .هذا كله بصبغة التواضع ونكران الذاتويصبغ .. إخوانه المسلمين

هذا الثمرة ينبغي أن تكون نتاج الجهد الذاتي الذي يبذله الفرد مع نفسه، ويبذله معه المربون .. 
الرغم من الجهد الكبير الذي  ىولكن الواقع لا يقول ذلك، فعل. على مسار حياته) كالأبوين وغيرهما(
في مجال التربية إلا أن الشكوى متكررة من عدم ظهور الثمرة المرجوة من هذا الجهد بذلي.  

ولأن التربية هي الطريق الصحيح للتغيير ومن ثم إصلاح الفرد والأمة، فلا مناص من التفكير 
والبحث عن الأسباب الحقيقية لعدم ظهور الثمرة ولعل الصفحات ى العميق الجاد في هذه الشكو

 -إلى حد كبير- أخرى تسهم اقد ألقت الضوء على بعض هذه الأسباب، إلا أن هناك أسبابالسابقة 
   .عدم وجود الاستعداد الكافي لدي الفرد للتربية والتغيير: في عدم ظهور ثمرة التربية، منها

سواء كان ذلك بطريقة صحيحة أو -شخصيته ومنها كذلك اكتمال ملء الفراغات التكوينية الرئيسة في 
  .، ومن ثم التغييرلأي جديد مما يحول بينه وبين حسن التلقي -اطئةخ

  :والاستعداد الكبير ةالسن الصغير
  .لقي والتوجيه والتغيير لدي الفردتوجود الاستعداد لل :من أهم عناصر نجاح العملية التربوية

ا في الصغر، ويتناقص  بمرور الأيام والشهور والسنينهذا الاستعداد يكون كبير.  
وتحليل ذلك أن الطفل بعد ولادته يبدأ شيئًا فشيئًا في تحسس خطواته في الدنيا فيفاجأ أنه يحتاج 

  .إلى الكثير والكثير كي يستطيع التعامل مع الموجودات المختلفة
مع الماء، مع النار، مع الأبواب والنوافذ، مع .. ينظر لمن حوله فيجدهم يحسنون التعامل مع كل شيء

أن يفعل مثلهم، لذلك ينظر إليهم نظرة إجلال وإكبار، هو ع ييستطلا بينما هزة المختلفة، التلفاز والأج
كهم من ذاته بالكلية ليمدوه بخبرام وما ملِّ، ويهويضعهم في مقام الأستاذية والتوجيه، فيسلم لهم قياد

وفي الغالب تكون أول - أم خاطئة  ةتعلموه في الحياة، وما يعتقدونه من مفاهيم وأفكار سواء كانت صحيح
  .وان اللذان تتفتح عيناه في الدنيا فيجدهما أمامهبجهة لذلك التوجيه هي الأ
استعظام، لما يراه منهما من قدرة على التعامل مع الأشياء  ةينظر إلى أبويه نظر ةفالابن في السن الصغير

ما أيضا مصدر شعوره بالراحة والأمان والشبع، لذلك فهو يتأثر مولأ ا بالغا، ويأخذ منهما كل ما اتأثر
ما من مولود إلا يولد على «: صلى االله عليه وسلميقول  وفي هذا المعنى ..السن هيمكن أخذه في هذ



 

  .)١(»، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانهةالفطر
يه ينطقان الطفل الذي يولد في الصين يولد وهو لا يعرف الصينية لكنه يجد أبو: سبيل المثال ىفعل

بأصوات لا يعرفها، وتؤدي هذه الأصوات إلى حدوث التفاهم بينهما، وقيام كل منهما بأفعال نتيجة 
، ويسمعها تقول شيئًا آخر فيحضر )الماء(سماعه لها، فهو يسمع أمه تقول شيئًا فيحضر أبوه شرابا 

ا مويتعلم منه ما،، وهكذا، فيؤدي ذلك إلى زيادة شغفه لتعلم هذه الأصوات، فينصت لهاطعام
  .ليكتسب بمرور الوقت القدرة على الفهم والنطق والتعامل باللغة الصينية

فالابن يعتبر أبويه هما عالمه  ،هذا الطفل لو ولد في الهند لتعلم الهندية، ولو ولد في مصر لتعلم العربية
عمال وردود من أقوال وأ هويأخذ منهما كل ما يمكن أخذ ومصدر توجيهه، لذلك يستسلم لهما،

  .أفعال،وتعامل مع الأشياء مهما كانت نوعية هذه الأمور
لت نظرته لغيره دكذلك استعداده للتلقي منهم، وتب وكلما كبر سن هذا الطفل قل احتياجه للآخرين وقلَّ

لا بأس به من المعرفة والتجارب  اإلى نظرة عادية، فقد أصبح يمتلك رصيد ممن نظرة انبهار بما عنده
احتياجه للآخرين قلت رغبته في  فإذا  ما قلَّ .قدات تمكنه من السير في الحياة والتعامل مع مستجدااوالمعت

شعوره بالاحتياج للآخرين تدريجيا بعد مرور سنوات يتناقص التلقي منهم، وهذا لا يحدث في يوم وليلة بل 
  .شخصيتهيعكس تقلص مساحة الفراغات الموجودة في  صهذا التناق.. عمره الأولى

  :اليقين الراسخ وصعوبة تغييره
والسبب الآخر لعدم ظهور ثمرة التربية بصورة مية هو رسوخ بعض المفاهيم والمعتقدات داخل رض

هذا الرسوخ يزداد عمقا كلما تقدم العمر،ومن ثم فإن .. أو خاطئة ةالإنسان سواء كانت صحيح
  .تغييره يصبح أمرا عسيرا

دائم في ذات الإنسان، فإن هذا الأثر الدائم  »إيجابي«حداث أثر إمية هي ولئن كانت التربية الإسلا
  .تزداد صعوبة إحداثه كلما تقدم العمر وذلك لرسوخه وتأصله

  .يواسرهذا الرسوخ يزداد عمقا وتجذرا بمرور السنين، ويصبح كالجبال ال.. 
م سمعه، وبصره، ولديه استعداد ، ويعطي لهالآخرينيقبل النصح من  امتواضع اشخص كفلو فرضنا أن هنا
عليه إلا تأثير الآخرين بلغت قوة ؛ لأنه مهما ن هذا لا يكفي في عملية التغيير الجذريفإجيد للتلقي من غيره 

  .يإحداث التغيير وزلزلة ما رسخ لديه وأصبح كالجبال الرواسيؤدي إلى أا لا تصل للحد الذي 
سابق لنه في الغالب سيكون تأثرا لحظيا وسرعان ما يعود نعم، قد يتأثر بما يسمع أو يقرأ، لك.. 

  .الذي يعكس ما رسخ لديه من مفاهيم ومعتقدات وتصورات هحال
  .وهذا مما يفسر لنا عدم ظهور ثمرة التربية

                                       
  .رواه البخاري ومسلم) ١(



 

  !هل نترك التربية؟
هذا الحديث عن أسباب عدم ظهور ثمرة التربية بصورة صحيحة ليس معناه ترك التربية، فالتربية 

ر لا بديل عنه إن أردنا تغيير ما بأنفسنا وإصلاح حال الأمة، ولكن معناه البحث والتركيز على أم
تمكن بعون االله من التأثير في الثوابت الخاطئة التي تربينا عليها نبالغ في القوة، لكي أثر وسائل ذات 

  .)١(منذ الصغر، وزلزلتها، وإبدالها بالمعتقدات والمفاهيم الصحيحة
م عودهم قيذلك الاهتمام الشديد بتنشئة الأطفال تنشئة صحيحة قدر المستطاع حتى يستومعناه ك

  .منذ البداية

                                       
 كثرة الحديث عن القرآن، فالقرآن لا يوجد له مثيل في قوة تأثيره لعل هذا الكلام يجيب عن تساؤل المتسائلين عن السبب الذي يدفع كاتب هذا السطور إلى) ١(

فالقرآن  وزلزلته لكل الأفكار والتصورات الخاطئة وهدمها، حتى ولو كانت هذه الأفكار والتصورات قد رسخت في يقين الإنسان رسوخ الجبال الرواسي،
لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبلٍ لَّرأَيته خاشعا ﴿:  يقل سبحانه في وصف قوة تأثيرهقادر بإذن االله على هدمها وإحلال المفاهيم الصحيحة مكاا، ألم

، وجواب ]٣١: الرعد[ موتى﴾ولَو أَنَّ قُرآنا سيرت بِه الْجِبالُ أَو قُطِّعت بِه الأَرض أَو كُلِّم بِه الْ﴿: ، وقال]٢١: الحشر[﴾ متصدعا من خشية االلهِ
ولعل ما حدث من تغيير جذري في جيل الصحابة خير دليل على مدي قوة تأثير القرآن، فلقد كان منهم من .. لكان هذا القرآن: الشرط محذوف وتقديره

  .خر به البشرية حتى الآنتعدى الثلاثين والأربعين والخمسين سنة وقت إسلامه، ومع ذلك صنع القرآن منهم جيلا فريدا لا زالت تف
ل الأمثل لهذا الإشكالية ولئن كانت التربية لا  بديل عنها لإصلاح الفرد والأمة؛ ولئن كان الجهد المبذول فيها على ضخامته لا يأتي بالثمرة المطلوبة، فإن الح  

لوصال بينه وبين العقل والقلب، وبالإضافة إلى القرآن تأتي الوسائل يكمن في العودة الصحيحة إلى القرآن، وحسن التعامل معه، والتعرض لقوة تأثيره، وتحقيق ا
  !لماذا لا نتغير ولا نتحسن؟التربوية الأخرى كوسائل تكميلية، وفي المقابل فإننا إن تجاوزنا القرآن كوسيلة متفردة للتأثير والتغيير فسنظل نعاني ونشكو ونتساءل 

عوم كان يركز على العودة الصحيحة للقرآن، والانتفاع بقوة تأثيره الضخمة، ومن هؤلاء بديع الزمان النورسي، والناظر في تاريخ المصلحين يجد أن محور د  
  .محمد إقبال، حسن البنا، عبد الحميد بن باديس وسيد قطب

روائع إقبال ص (الإنسان تغير العالم  إنه أكثر من ذلك، إذا دخل القلب تغير الإنسان، وإذا تغير... إن القرآن ليس بكتاب فحسب: يقول محمد إقبال 
ثم جمع .. تصحيح فهم المسلمين لدينهم، وشرح دعوة القرآن الكريم شرحا واضحا: وعندما تحدث الإمام حسن البنا عن مقاصد الدعوة قال). ١٥٨

  ).رؤساء المناطقرسالة في اجتماع (المسلمين عمليا على مبادئ كتام الكريم بتجديد أثره البالغ القوى في النفوس 
  .لا فلاح للمسلمين إلا بالرجوع إلى هدايته، والاستقامة على طريقته: ويقول عبد الحميد بن باديس  
حين تستمع -وإن الآية الواحدة، لتصنع أحيانا في النفس ..إن الناس يخسرون الخسارة التي لا يعارضها شيء بالانصراف عن هذا القرآن: ويقول سيد قطب  

مما لا .. يرةأعاجيب من الانفعال والتأثير والاستجابة والتكيف والرؤية والإدراك والطمأنينة والراحة، والنقلة البعيدة في المعرفة الواعية المستن -لها وتنصت
  ! يدركه إلا من ذاقه وعرفه

ؤية الواضحة البعيدة المدى، ومن المعرفة المطمئنة لينشئ في القلب والعقل من الر! وإن العكوف على هذا القرآن في وعي وتدبر لا مجرد التلاوة والترنم
  ).٣/١٤٢٥في ظلال القرآن ! (ومن الإيجابية والمعرفة والتصميم ما لا تدانيه رياضة أخرى أو معرفة أو تجريب! المستيقنة؛ ومن الحرارة والحيوية والانطلاق

  



 

  وتوكل معز... الخطوة الأولى
لو أن صاحب شركة من الشركات قد أيقظه رنين الهاتف في منتصف الليل، وأخبره المتصل بأنه 

سأذهب لأطمئن : سيقول في نفسهماذا تتوقع أن يكون رد فعله؟ هل .. قد حدث حريق في الشركة
ر بالخطر الشـديد، ويسـارع إلى   ععلى الوضع في الصباح ثم يستكمل نومه؟ بالتأكيد سيفزع ويش

اية جهده في محاولة تقليل الخسائر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فالشعور بالخطر هو الذي غالشركة باذلا 
صلى االله عليه قوله  ن؛ ولقد أكد هذا المعنىيحرك العزائم، ويستنفر الطاقات المخزونة في ذات الإنسا

  .)١(»من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المترل«: وسلم
هو البداية للفرد والأمة ترك التربية الصحيحة المتكاملة المؤثرة  من هنا نقول بأن استشعار خطر

- با ، ولعل ما قيل في الصفحات السابقة يكون سبنقُصالصحيحة لتدارك ما فات، واستكمال ما 
لإشعارنا بالقلق والخطر وبحاجتنا إلى التربية، ويدفعنا لاستكمال ما ينقصنا، ويجعلنا دوما  -بإذن االله

  .في حالة من التوقد والإيجابية
  :الإمداد على قدر الاستعداد

وهي أن االله عز وجل هو مهمة قبل أن نبدأ رحلة استكمال ما ينقصنا، علينا أن نتذكر حقيقة 
  .]٦٢: الزمر[" خالق كُلِّ شيءٍ وهو علَى كُلِّ شيءٍ وكيلٌ": بي، فهو سبحانهالذي يزكي وير

" وإِن من شيءٍ إِلاَّ عندنا خزائنه وما ننزلُه إِلاَّ بِقَدرٍ معلُومٍ" هفي خزائنوفلاحنا وأمر صلاحنا 
  .]٢١: الحجر[

كما في  ،لديه وجود الرغبة الأكيدة: نسان بما يصلحه هوولقد جعل سبحانه أهم سبب لإمداد الإ
  .)٢(»يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم«: يالحديث القدس

ن يسألها ويريدها، ومما يؤكد محها نفالحديث يؤكد على أن الهداية من عند االله، وأنه سبحانه يم
علَيكُم ورحمته ما زكَا منكُم من أَحد أَبدا ولَكن االلهَ  يزكِّي ولَولاَ فَضلُ االلهِ " :قوله تعالى هذا المعنى

يملع يعمااللهُ ساءُ وشن ي٢١: النور[" م[.  
زكيفاالله عز وجل هو الذي ي ..زكي من؟هذه هي الحقيقة، ولكن ي!  

  ).وااللهُ سميع عليم: (لهيزكي من يراه مستعدا ومريدا للتزكية، ولهذا ختمت الآية بقو
من االله عز وجل، كما  فالإمداد بحسب الاستعداد، وعلى قدر الصدق في طلب الشيء يكون المدد

                                       
  ).٦٢٢٢(صحيح الجامع الصغير ) ١(
  .رواه مسلم) ٢(



 

  .)١(»ن تصدق االله يصدقكإ«: صلى االله عليه وسلمقال 
  .)٢(»ومن يتحر الخير يعطه ومن يتق الشر يوقه«صدق يدله االله عليه ويمنحه إياه بفمن يرد الخير 

  .)٣(»ومن يستعفف يعفه االله«ن يصدق عزمه في طلب العفة يعفه االله وم
  .»إنما العلم بالتعلم«ومن يصدق عزمه في طلب العلم يعلمه االله 

  :العزيمة على الرشد
في طريق استكمال نواقصنا التربوية هي الصدق في طلب ذلك، والعزم  -إذن-فالخطوة الأولى 

: بقوله - عز وجل-كون ممن عناهم االله نأنفسنا وجهدنا، وأن الأكيد على تزكية عقولنا وقلوبنا و
هدونَ في فَسوف يأْتي االلهُ بِقَومٍ يحبهم ويحبونه أَذلَّة علَى الْمؤمنِين أَعزة علَى الْكَافرِين يجا"

فَإِذَا عزم الأمر فَلَو ": فعلي قدر العزم يكون المدد، ]٥٤: المائدة[" سبِيلِ االلهِ ولاَ يخافُونَ لَومةَ لائمٍ
ما لَّهريقُوا االلهَ لَكَانَ خدمنوط بالعزيمة  - كما يقول ابن رجب- ، فالخير كله ]٢١: محمد[" ص

  .الصادقة على الرشد، وهي الحملة الأولى التي زم جيوش الباطل، وتوجب الغلبة لجنود الحق
  .ام، أتته الفتوحثإذا عزم العبد على ترك الآ: قال أبو حازم.. 
إذا وقعت العزيمة ترحلت الدنيا من : ل الدنيا من القلب؟ قالترتح متى: ئل بعض السلفوس

  .القلب، ودرج القلب في ملكوت السماء، وإذا لم تقع العزيمة اضطرب القلب ورجع إلى الدنيا
  :ويستطرد ابن رجب قائلا

ن صدق العزيمة يئس منه مالشيطان، ومتى كان العبد مترددا طمع فيه الشيطان،  وسفه ومناهو.  
  آك الشيطان قد خرجت من مجالس الذكر كما دخلت،ركلما : يا هذا.. 

  .)٤(الرشد فرح بك إبليسعلى وأنت غير عازم  
  .)٥(االله وثبته هفعون االله للعبد على قدر قوة عزيمته وضعفها، فمن صمم على إرادة الخير أعان

  :باالله في تحقيق هذا العزم ةعزم أكيد ثم الاستعانة الصادق - إذن-فالبداية
  .]١٥٩: آل عمران[" فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى االلهِ" 

                                       
  ). ١٤١٥(سائي وصححه الألباني في صحيح الجامع صحيح، رواه الن) ١(
  ).٢٣٢٨(حسن، أخرجه الخطيب البغدادي، وحسنه الألباني في صحيح الجامع ) ٢(
  .رواه البخاري ومسلم) ٣(
  .١/٣٤٨مجموع رسائل ابن رجب ) ٤(
  .١/٣٤٤المصدر السابق ) ٥(



 

الذي يملك إمدادنا بما عزمنا عليه، وأنه سبحانه يريد هو وحده  - عز وجل-ولنعلم جميعا أن االله 
ورة لإظهار هذا الصدق هو الإلحاح عليه، والتضرع بين منا صدقنا فيما نعزم، وأهم ص ىأن ير
  .في إنقاذه وايستغيث بمن حوله ليسارعالغريق الذي ع واستغاثة تشبه استغاثة تضر.. يديه
وليعزم  ،اللهم اغفر لي إن شئت: إذا دعا أحدكم فلا يقل«: صلى االله عليه وسلميقول  

١(»ليه شيء أعطاهعظم الرغبة، فإن االله لا يعظم عالمسألة، ولي(.  
  :اعزم وتوكل وانطلق

وبعد صدق العزم والتوكل على االله علينا أن نشرع في استكمال ما ينقصنا من جوانب التربية 
المختلفة، وإن كان من الأفضل أن نبدأ بالتربية الإيمانية كما أسلفنا ونتبعها بعد ذلك بالجوانب 

  .الأخرى حتى يتحقق التوازن التربوي بعون االله
ولعل من أهم الأسباب التي تعين المرء على الاستمرار في تربية نفسه وبذل جهده في سبيل االله هو 

واصبِر "ه وأعانوه، وإذا غاب تفقد مطيبة، إذا نسي ذكروه، وإذا عز ةوجوده في وسط صالح، وصحب
رِيدي يشالْعو اةدم بِالْغهبونَ رعدي ينالَّذ عم كفْسةَ نزِين رِيدت مهنع اكنيع دعلاَ تو ههجونَ و

  .]٢٨: الكهف[" حياة الدنيا ولاَ تطع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذكْرِنا واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطًاْـال
يعيننا جميعا على استكمال ما  وفي النهاية نسأل االله عز وجل أن يتقبل منا ما وفقنا إليه، وأن

  .ينقصنا لكي نكون عبيدا مخلصين له غير ضالين ولا مضلين
  .هدانا االله ا لنهتدي لولا أنلهذا وما كن اوالحمد الله الذي هدان

  .على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلماللهم وصل 

                                       
  ).٥٣٠(صحيح الجامع الصغير ) ١(
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